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ــن  ــملان ب ــها ش ــام لمؤسس ــعادة للأيت ــة الس ــاب  مدرس ــذا الكت ــق ه يوث
ــة في  ــة التطوعي علــي آل ســيف الرومــي، وهــي إحــدى المــدارس التعليمي
ــرن  ــع الق ــي في مطل ــملان الروم ــن ش ــها المحس ــي أسس ــت والت ــة الكوي دول
العشــرين، وبالتحديــد في عــام ١٩٢٤م، بجهــوده التطوعيــة والخيريــة 

ــام. ــة الأيت ــم ورعاي ــاء في التعلي ــدة  للإرتق الرائ

  وقــد اســتمرت هــذه المدرســة زهــاء عشــرة ســنوات حتــى عــام 
١٩٣٢م، حيــث تعلــم فيهــا العديــد مــن أبنــاء الكويــت ، والذيــن ســاهموا 
فيمــا بعــد بتنميــة وتطويــر مجتمعهــم، فكانــت هــذه المدرســة أحــد مفاخــر 
دولــة الكويــت في العمــل التطوعــي والإنســاني في مطلــع القــرن العشــرين.

هذا الكتاب
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تصدير الطبعة الأولى

منــذ بدايــة القــرن العشــرين، وقبــل ظهــور النفــط، هيــأ الله للكويــت مــن 

أبنائهــا مجموعــة متوافقــة مــن ذوي الإحســاس النبيــل والمشــاعر المتوقــدة، نحــو 
إخوانهــم مــن أهــل الكويــت الذيــن تعوزهــم الحاجــة الماســة إلــى التعليــم والعــاج 
والمســاعدات الإنســانية التــي تدفــع عنهــم غائلــة الجهل والفقــر والمرض، فســارعوا 
إلــى إنشــاء مؤسســات أهليــة ذات نفــع مباشــر في المجــالات ذات الأهميــة آنــذاك، 
وبــدؤوا العمــل كفريــق يقــود العمــل التطوعــي، الــذي وجــدوه ســبياً يرضــي الله 

ســبحانه وتعالــى ويحقــق المصلحــة لبلدهــم علــى طريــق التــدرج والارتقــاء.
وبمباركــة ودعــم مالــي مــن أولئــك النفــر الصالــح، أُنشــئت المدرســتان المباركيــة 
والأحمديــة والمكتبــة الأهليــة والجمعيــة الخيريــة، وغيــر ذلــك مــن المؤسســات 
التــي ظهــرت إلــى الوجــود وأدت رســالتها آنــذاك كاملــة في خدمــة المجتمــع وتلبيــة 
الحاجــات الاساســية لأبنائــه. ومــن بــن أولئــك الخيريــن مــن أهــل الكويــت،  بــرز 
المرحــوم شــمان بــن علــي آل ســيف الذي أســس »مدرســة الســعادة للأيتــام« فكانت 
لمســة إنســانية تمحــو آثــار المعانــاة عــن الأبنــاء الذيــن حرمهــم القــدر مــن رعايــة آبائهــم 

لهــم، وتأخــذ بأيديهــم إلــى ميــدان التعليــم الــذي يكفــل لهــم الحيــاة الكريمــة.
الشــطي  يوســف  الدكتــور خالــد  لــلأخ  الشــكر  نقــدم خالــص  إذ  ونحــن 
لاهتمامــه الفكــري والثقــافي بهــذا الجانــب مــن تاريــخ العمــل التطوعــي والخيــري 
ــون  ــال، لتك ــه في هذاالمج ــى أعمال ــراً في أن تتوال ــاً كبي ــا أم ــإن لن ــت، ف في الكوي
توثيقــا للجهــود التــي بُذلــت في ميــدان العمــل الخيــري مــن ناحيــة، ودافعــاً لإيقــاظ 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــا م ــاء مجتمعن ــاني في أبن ــي والإنس ــسُّ الوطن الِح
والله الموفق والهادي إلى الخير.

أ. د. عبدالـله يـوسـف الغـنيـم
رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية
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تصدير الطبعة الثانية

يســر مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل الإنســاني )فنــار( ، أن يقــدم للقــرّاء الكرام 
ــام،  لمؤسســها المحســن الكــريم  ــاب مدرســة الســعادة للأيت ــة مــن  كت الطبعــة الثاني
شــمان بــن علــي آل ســيف الرومــي ، الــذي بنــى هــذه المدرســة الخيريــة والأهليــة 
ــنوات  ــده س ــه وجه ــه ووقت ــن مال ــا  م ــق عليه ــام ١٩٢٤ م ، وأنف ــة في ع العظيم
ــان في  ــاء والإحس ــارات العط ــن من ــارة م ــت من ــام ١٩٣٢ ، فكان ــى ع ــدة حت عدي
دولــة الكويــت ، أثــارت إعجــاب أبنــاء الكويــت وأبنــاء العالم العربي والإســامي 
ــن  ــذل المحســنن الذي ــوا عليهــا مؤكديــن علــى عطــاء وب فقصدوهــا زائريــن، وأثن
تبرعــوا مــن  أموالهــم لنهضــة بادهــم ودول العالــم وشــعوبه، علــى مــر تاريــخ 
ــال  ــتلهام أجي ــاهم في اس ــدار يس ــذا الإص ــل ه ــرون ، ولع ــة ق ــذ أربع ــت من الكوي
ــة  ــر وتنمي ــاء والأجــداد في صناعــة الخي ــاء الغــد للســير علــى نهــج الآب ــوم وأبن الي
المجتمعــات، والســعي لتحقيــق التنميــة المســتدامة للــدول والشــعوب، مؤكديــن 

علــى دور دولــة الكويــت ، كمركــز عالمــي للعمــل الإنســاني . 

مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني )فنار(
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شكر وتقدير
أتقــدم بجزيــل الشــكر وعظيــم الامتنــان لــكل مــن ســاهم في صــدور هــذا 

الكتــاب، وزودنــي بمعلومــات عــن المدرســة ومؤسســها، ومنهــم:
 الســيد  ســيف مــرزوق الشــمان، حفيــد مؤســس المدرســة، وقد زودني مشــكوراً 

بصــورة فوتوغرافية للمدرســة، ومعلومات عن المدرســة ومؤسســها وأنشــطتها.
 الســيد خالــد صالــح الحمــد الرومــي، أحــد طــاب المدرســة ومــن أقارب مؤســس 

المدرسة.
 الســيد يوســف راشــد حمــاده، مديــر مدرســة حمــادة، والتــي اتخــذت مدرســة 

الســعادة مقــراً لهــا في أحــد مراحــل تدريســها.
المدرســة  عــن  بمعلومــات  زودنــي  وقــد  اليتامــى،  خلــف  يعقــوب  النوخــذة   

المدرســة. هــذه  طــاب  أحــد  كان  حيــث  وطابهــا، 
 السيد سليمان أحمد علي بوكحيل، أحد طاب المدرسة ومدرسيها.

 د. علي الشمان، حفيد مؤسس المدرسة، وقد راجع معلومات الكتاب. 
أ.د. عبــدالله يوســف الغنيــم، مديــر مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة علــى 

مراجعتــه للكتــاب وكتابــة مقدمــة الطبعــة الأولــى.
ــة  ــر المدرس ــائل لمدي ــق ورس ــن وثائ ــه م ــا قدم ــي، لم ــالم الروم ــان س ــيد عدن  الس
وناظرهــا الشــيخ أحمــد الخميــس، والتــي كان لهــا الأثــر الكبيــر في معرفــة تفاصيل 

هــذه المدرســة.
 السيد صالح خالد المسباح، وقد زودني بمعلومات عن المدرسة ومؤسسها.

المؤلف
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تبنـــي أوائلنـــا  كانـــت  كمـــا  نبنـــي 
 ونفعـــــــــــــــــــــل مثلمــــــــــــــــا فعلـــــــــــــــــــــوا
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مقدمة

يطيــــب لــــي أن أقــدم للقــــراء الكــــرام ، الطبعــة الجديــدة مــن كتــاب مدرســة 
ــن علــي آل ســيف الرومــي   ــام لمؤسســها المحســن الكــريم شــمان ب الســعادة للأيت
ــار(، والــذي  وذلــك بعــد تأســيس مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل الإنســاني )فن
سيســاهم بــإذن الله تعالــى في توثيــق العمــل الخيــري الكويتــي عبــر التاريــخ، 
ــاً  ــت لتكــون مركــزاً عالمي ــة الكوي خاصــة بعــد تســمية منظمــة الأمم المتحــدة لدول
للعمــل الإنســاني، وتســمية أميــر دولــة الكويــت الحالــي الشــيخ صبــاح الأحمــد 
الجابــر الصبــاح قائــداً للعمــل الإنســاني، حيــث تزخــر الكويــت بأعمال ومشــاريع 
خيريــة وإنســانية عديــدة، ولعــل مدرســة الســعادة للأيتــام نموذجــاً وصفحــة  مــــن 
صفحــات  العمــل التطوعــي والخيــري الرائد في دولــة الكويــت، التــي امتــازت 
بعطــــاء وبــــذل أبنائهــا  البــررة  لعمــل الخيــر، راجيـــاً أن أكــون قــــد ســـاهمت في 
تســـليط الضـــوء علـــى أحــد النمــاذج المتميزة في العمــل التطوعي والخيري  بدولـــة 
الكويت، تقديــــراً  لجهــــود الباذلــن، وتشــــجيعا لأبنــاء الكويــت للســير علــى 

مــــا كان عليــــه الآبــاء مــن بــذل وعطــــاء، مصداقــا لقــول الشــاعر:

                المؤلف 
د خالد يوسف الشطي

تبنـــي أوائلنـــا  كانـــت  كمـــا  نبنـــي 
 ونفعـــــــــــــــــــــل مثلمــــــــــــــــا فعلـــــــــــــــــــــوا
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مقدمة الفصل الأول

شــمان بــن علــي آل ســيف الرومــي هــو أحــد وجهــاء الكويــت ورجالاتهــا 
البارزيــن ، ومــن أكبــر أثريائهــا ورجالهــا المحســنن ، نشــأ في أســرة كريمــة محبــة 
للخيــر وحريصــة علــى فعلــه . عملت أســرته بتجارة شــراء وبيع الؤلــؤ ، وحرص 
والــد شــمان علــى تعليمــه وتنشــأته التنشــئة الصالحــة ، فأدخلــه الكُتّــاب، ليتعلم 
عنــد علمــاء الكويــت الأخيــار ، فترعــرع محبــا للديــن ومحافظــا علــى شــعائره، 
متواضعــا للفقــراء وعامــة الشــعب رغــم ثرائــه ووجاهتــه  وعاقاتــه الواســعة مــع 
ــر  ــه في وجــوه الخي الحــكام والعلمــاء والوجهــاء ، وســاهم شــمان بإنفــاق أموال
المتنوعــة ، فبنــى المســاجد ودعــم المــدارس وكفــل الأيتــام وطــاب العلــم ، 
ــة الأولــى ،  ــاء الحــرب العالمي ــرة عــن التجــار المتضرريــن أثن ــه الكثي وأســقط ديون
وبنــى مدرســة الســعادة للأيتــام وأنفــق عليهــا الكثيــر مــن مالــه ووقتــه ، واضطــر 
ــؤ الصناعــي ، ورغــم فقــره  ــاء ظهــور اللؤل لإغاقهــا بعــد خســارته الفادحــة أثن
أواخــر حياتــه،  إلا إنــه كان يســعى بوجاهتــه وشــفاعته عنــد التجــار وأصحــاب 
الأيــادي البيــض لمســاعدة الفقــراء الذيــن يطرقــون بابــه ليشــفع لهــم عنــد المحســنن 
لقضــاء حوائجهــم ، واســتمر في ذلــك إلــى أن  وافــاه الأجــل في ٢٦ فبرايــر عــام 

١٩٤٦م ، فعليــه مغفــرة الله ورحماتــه، وأســكنه فســيح جناتــه.



شملان بن علي آل سيف
مؤسس مدرسة السعادة
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الفصل الأول

سيرة حياة شملان بن علي آل سيف
مولده ونشأته:

ولــد شــمان بــن علــي بــن ســيف الرومــي في الحي الشــرقي مــن مدينــة الكويت 
في عــام ١٢8١هـــ الموافــق ١8٦٤م. ونشــأ في بيــت عز وجــاه وثراء.

فوالــده علــي بــن ســيف الرومــي)١( أحــد تجــار اللؤلــؤ في الكويــت، عُــرف عنــه 
حــب الخيــر، تــوفي رحمــه الله في عــام ١٣0٤هـــ الموافــق ١88٦م، وتــرك لأبنائــه 

ثــروة طائلــة بلغــت مائــة وخمســون ألــف روبيــة في ذلــك الوقــت)٢(.

ولشــمان أخــوان همــا حســن وســيف، أمــا ســيف فتــوفي شــاباً في حيــاة والــده 
ــن  ــه الصومالي ــدراً عمال ــه غ ــيف قتل ــمه س ــن اس ــيف اب ــيف، ولس ــن س ــي ب عل
الذيــن يعملــون معــه في الســفن عــام ١٩٣١م، ولســيف ابــن اســمه عبــدالله تــوفي 

في نوفمبــر ١٩٥٤م)٣(.

أما حســـن بن عـــلي آل  سيــــف الأخ الأكبر لشــمان ، وهـــو أحـــد كبار تجار 
اللؤلــؤ في الكويــت، ســافر إلــى باريــس في عــام ١٩٣١ وعــام ١٩٣٢ لبيــع اللؤلــؤ 
»وهــو مــن رجــال الكويــت المشــهورين بالكــرم والجــود والأنفــة والمــروءة والكلمــة 

)١) محسنون من بلدي إصدار بيت الزكاة، ص ٤٧، الجزء الأول الطبعة الأولى ١٩٩٨٠م.

)2) المرجع السابق ص ٤٧ 

))) من تاريخ الكويت - سيف مرزوق الشملان ص ١٥٧. 
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ــي العَوْسَــج«)٢(أي مُطْعِــم العَوْسَــج،  الطيبــة«)١(، وأُطـــلق عليــه لقـــب »إمِْعشِّ
والعَوْسَــج شــجر ينبــت في الصحــراء، ويســمى في اللغة العربية )القـتـــاد(، وذلـــك 
لكـــثرة مــا يُشــعل النيــران في باديــة الكويــت باحثــاً عــن عابــري الســبيل والضيــوف 
والفقــراء لإطعامهــم وضيافتهــم ففــي إحــدى الليالــي اســتيقظ مبكــراً قبــل الأذان 
لصــاة الفجــر وكـــان الجـــو غيــر صــافي فــرأى ســواداً ظنّــه ضـــيوفاً فأيقــظ رجـــاله 
وأمـــرهم بذبـــح الذبائــح وأعـــدوا العشــاء للضيــوف وبعــد إعــداد الطعــام ذهبــوا 
لإحـــضار الضيــوف ودعوتهــم للعشــاء وإذا بهــم يــرون شجـــيرات العَوْسَــج 

ــي العَوْسَــج«. ــه رحمــه الله »إمِْعشِّ ــوا علي فأطلق

وكانــت  لــه أعمــالًا خيرية كثـــيرة اشتـــرك فيها مـــع أخيه شــمان، منهــا ما قاما 
بــه في تقــديم العـــون والإغـــاثة لأبـــناء وطنـــهم أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى حيــث 
فقــد الكثيــر أموالهــم وتجارتهــم وتوقــف الكثيــر عــن العمل فــكان ديوانهما محـــاً 
لإطعــام النـــاس وإغـــاثتهم، كمـــا ســاهما بـــتوفير الماء العــذب الذي كانــا يأتيان به 
ــاء  ــذا الم ــف ه ــد كان نص ــون« فق ــمى »رانْق ــي تس ــفينتهم الت ــرب بس ــط الع ــن ش م
ــاً في  ــاً بطولي ــاً وطني ــي موقف ــن عل ــن ب ــي.وكان لحس ــى الأهال ــاً عل ــوزع مجان ي
حــرب الجهــراء عــام ١٩٢0م حيــث ركــب إحــدى ســفنه، وأخــذ معــه عــدداً مــن 
أبنــاء الكويــت منطلقــن مــن مدينــة الكويــت متجهــن إلــى الجهــراء، حيــث موقــع 

المعركــة للوقــوف مــع أبنــاء الكويــت للدفــاع عــن موطنهــم.)٣(

)١) الكويت واللؤلؤ ٠ أحمد علي الشرقاوي، ص 2٤، ط 2.

)2) محسنون من بلدي إصدار بيت الزكاة، ص 2٩، الجزء ) الطبعة الأولى 2٠٠٠م.  

))) المرجع السابق، ص ٧٤.



25

مدرسة السعادة للأيتام ومؤسسها شملان بن علي آل سيف

ــى  ــر إل ــق البح ــن طري ــام ١٩١٩، ع ــرام ع ــت الله الح ــج بي ــى ح ــه  إل ــا اتج كم
ــدة.)١( ــم ج ــي ث بومب

ــرة  ــة وصــدق، ومثاب ــه مــن أمان ــع ب ــا كان يتمت ــراءاً عظيمــاً، لم أثــرى حســن ث
وجــد، وحــرص علــى تفقــد المعوزيــن والمحتاجــن، حيــث كان يخــرج زكاة 
ــه.  ــه في أموال ــارك الله ل ــاس، فب ــاعدة الن ــات لمس ــاً الصدق ــرج أيض ــه، ويخ أموال
ــاده  ــي عب ــى يبتل ــبحانه وتعال ــدة، والله س ــال واح ــى ح ــى عل ــا لا تبق ولأن الدني
المؤمنــن، فقــد أصــاب حســن  البــاء، حينمــا ظهــر اللؤلــؤ الصناعــي في اليابــان، 
ــات مــن القــرن العشــرين، فتضاءلــت  ــة الثاثين وظهــر الكســاد التجــاري في بداي
أموالــه حتــى خســرها كلهــا، ومــع ذلــك فقــد ظــل جــوداً كريمــاً يجــود بمــا عنــده 
مــن خيــر، ففــي ســنة مــن الســنن، اتجــه إلــى ابنــه محمــد ليأخــذ منــه بعــض المــال 
لســد حاجــات بيتــه فأعطــاه ابنــه محمــد أربعمائــة روبيــه، واتجــه بهــا حســن إلــى 
منزلــه فــإذا بــه يقابــل أحــد الفقــراء الذيــن اشــتكى لــه ســوء حالتــه الماديــة وفقــره، 
ــار  ــه إحض ــر من ــي تنتظ ــه الت ــى زوجت ــع إل ــا رج ــه، ولم ــغ كل ــن المبل ــاه حس فأعط
المــال، فلــم تجــد معــه شــيء فلمــا ســألته، قــال: لقــد أعطيــت مــا أخذتــه مــن ابنــي 
محمــد لســائل محتــاج، وقــد تعــودت في حياتــي أن أجــود بالموجــود، ولمــا ســألني 

أعطيتــه مــا هــو موجــود عنــدي.)٢(

ــاة في عــام ١٣٣٦هـــ  ــاً للخيــر حتــى فــارق الحي ظــل حســن كريمــاً جــواداً محب
ــعة. ــة واس ــه الله رحم ــق ١٩٣8، رحم المواف

)١) مقابلة مع المؤرخ سيف مرزوق الشملان. 

)2) مقابلة مع عبدالعزيز محمد عبدالعزيز حسين الرومي نقلًا عن والده محمد رحمه الله.



26

تعليمه:

حــرص علــي بــن ســيف الرومــي علــى تعليــم ابنــه شــمان، فأدخلــه الكتــاب 
ليتعلــم القــراءة والكتابــه وحفــظ القــرآن الكــريم وتعلــم أمــور الديــن.

فقــد تعلّــم شــمان في بدايــة حياتــه علــى يــد الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن محمود 
القطــان )١( في كتاّبــه الــذي أنشــأهُ في بيتــه، الواقــع في براحــة مبــارك بحي الشــرق.

وتتلمــذ مــع شــمان عنــد الشــيخ أحمــد عــدد مــن أبنــاء الكويــت، كان 
منهــم الشــيخ ســالم بــن مبــارك الصبــاح حاكــم الكويــت، وأخــوه الشــيخ ناصــر 
ــت  ــي الكوي ــي قاض ــى القناع ــن عيس ــف ب ــيخ يوس ــاح)٢(، والش ــارك الصب ــن مب ب
وعالمهــا، والتاجــر خليــل بــن إبراهيــم القطــان، رحمهــم الله جميعــاً. عُــرف عــن 
الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن محمــود القطــان أخاقــه الرفيعــه وورعــه وزهــده، 
ممــا كان لــه أبلــغ الأثــر علــى مــن تتلمــذ علــى يديــه، فأخــذوا عنــه هــذه الصفــات 

الحســنة الكريمــة.

وبعــد أن كبــر شــمان في الســن اســتمر في طلــب العلــم، فــكان يجتمــع دائمــاً 
مــع الشــيخ المــا حســن بــن عبــدالله التركيــت في ديوانــه الــذي يرتــاده عــدد مــن 
طــاب العلــم، ولقــد كان للشــيخ المــا حســن التركيــت مجلســان يجلســهما في 
ــوم الجمعــة  ــه، همــا بعــد الظهــر وبعــد صــاة العشــاء، وخصــص عصــر ي ديوان
ــيوخهم... ولا  ــرعي وش ــم الش ــاب العل ــره ط ــاً يحض ــبوع مجلس ــن كل أس م
ــوم مخصــص  ــك الي ــاس، لعلمهــم أن عصــر ذل يحضــر مجلســهم أحــد مــن الن

)١) علماء الكويت وأعلامها خلال ثلاثة قرون، عدنان سالم الرومي، ص٠٤).

)2) المرجع السابق، ص ١٠٦. 
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لهــؤلاء الرجــال، وكانــت العامــة تطلــق على هــذه الجماعــة )المطاوعــه()١(، وكان 
ســليمان الحــداد يختــم مجلســهم عــادة بقصيــدة مــن محفوظاتــه، وكان ذا صــوت 
ــاك عــدد مــن علمــاء  ــارّة، وكان هن ــاب المجتمعــن والم ــل يأخــذ بألب شــجي جمي
الكويــت ممــن يحضــرون هــذا المجلــس، منهــم الشــيخ عبــدالله الخلــف الدحيــان 

والشــيخ عبدالعزيــز حمــادة والشــيخ أحمــد الفارســي وغيرهــم...«)٢(.

 أمّــا طــاب العلــم والمهتمــن بالعلــوم الشــرعية الذيــن كانــوا يحضــرون هــذا 
ــداد  ــليمان الح ــاج س ــي والح ــف الروم ــن يوس ــر ب ــه بش ــم الوجي ــس، فمنه المجل

ــيف)٣(. ــي آل س ــن عل ــمان ب وش

واســتمر شــمان في طلــب العلــم والحرص علــى تعلــم العلوم الشــرعية ودعوة 
علمــاء الديــن في ديوانــه وفي المســجد القريــب مــن ديوانــه لاســتماع إلــى دروس 

ومحاضــرات العلمــاء مــن دولــة الكويــت والعلمــاء الزائريــن لدولــة الكويــت.

عمله التجاري:

ــم  ــؤ، له ــارة اللؤل ــا تج ــزاول أفراده ــة، ي ــرة غني ــبّ في أس ــمان وش ــأ ش »نش
ســفن تمخــرُ المغاصــات لاســتخراج هــذا الحجــر الكــريم، وكان والــد شــمان 
عملــه أيضــاً كعمــل أفــراد هــذه الأســرة، يعاونــه في هــذه المهنــة أبنــاؤه الذيــن كانــوا 
ربابنــة مــن ربابنــة ســفنه الكثيــره، وشــمان أحدهــم، وفي ســنة ١٣0٤هـــ الموافــق 
ــك  ــرة في ذل ــد كبي ــروة تعـ ــرك ث ــى رحمــة الله، بعــد أن ت ــده إل ٦88١م انتقــل وال
الزمـــن، فنهــض شمـــان لإدارة عمــل الأســرة بهمــة ونشــاط يصاحبهمــا بُعد نظر 

)١) المطاوعة كلمة تعني في الكويت الـمُتدينّين، المتمسكين بالسنة الشريفة.

)2) المرجع السابق ص ٠٤).

))) المرجع السابق ص )٤٠،  وانظرمربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي، ص ١١٥. 
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وســعة مــدارك، ممــا جعــل الثــروة تــزداد ســنة بعــد أخــرى، منــذ أن تــوفي والــده، 
اصتــن لربابــن ينوبــان عنهمــا بعــد أن  فتــرك وأخــوه حســن قيــادة ســفينتيهما الغوَّ
توســعت دائــرة العمــل، واســتقل كل منهمــا في ســفينة خاصــة لشــراء مــا تخـــرجه 
ســفنهم مــن اللؤلــؤ، ومــا يبيعــه عليهــم الغواصــون أيــام موســم الغــوص، وبعــد 
أن ينتهــي الموســم ويحــل الشــتاء يذهــب شــمان إلــى بومبــاي )الهنــد( لبيــع مــا 
ــلى  ــع عـ ــد أن أدرك أن البي ــك بع ــل ذل ــد فع ــي، وق ــن اللآل ــم م ــه في الموس جمع
التجـــار في الخليــج فيــه غُــن لــه. ويكــر راجعــاً إلــى بلــده في فصــل الربيــع ليقضيــه 
ــود  ــف فيع ــل الصي ــراء. ويح ــاخ الصح ــتجمام في من ــرم، والإس ــد والك في الصي
ــكان مــن نتيجــة  ــى المغاصــات والســفر بعدهــا)١(، ف ــل ســفنه إل ــد لترحي ــى البل إل

ذلــك أن جمــع ثــروة طائلــة، وكان يُعــد مــن أكبــر أغنيــاء الخليــج.

وهــذه المهنــة التجاريــة تســمى »الطواشــة« والــذي يعمــل بهــا يســمى »طوّاشــاً« 
فقــد كان شــمان طوّاشــاً ماهــراً. فقــد اســتطاع أن يجمــع مــع أخيــه حســن ثــروة 

هائلــة في بدايــة العشــرينات بلغــت آنــذاك ثمانمائــة وخمســون ألــف روبيــه)٢(.

وفي أواخــر العشــرينات مــن القــرن العشــرين بــدأت ثروة شــمان وأخيه حســن 
تقــل شــيئاً فشــيئاً، وذلــك للكســاد التجــاري الــذي أصــاب تجــارة اللؤلــؤ، والــذي 

بــدأ في عــام ١٩٢8م، وســماه بعــض المؤرخــن نكبــة الغــوص علــى اللؤلؤ.
ويرجع كساد تجارة اللؤلؤ إلى عدة أسباب:)٣(

)١) مجلة البعثة ص ١2٤، مرجع سابق.

)2)مقابلة مع سيف مرزوق الشملان، بتاريخ 2٠٠١/٧/2١م..

))) لؤلؤ البحرين، عبدالله خليفة الشملان، ص ٩٩، مركز البحرين للدراسات والبحوث، ١٩٨٧م، وانظر صور من الماضي، 

عادل محمد العبدالمغني، ص ١٥2، الطبعة الأولى، ١٩٨٧م، الكويت..
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١ ـ ظهــور اللؤلــؤ الصناعــي اليابانــي، ومنافســته للؤلؤ الطبيعي، نظــراً لرخص 
ثمنــه وتناســق شــكله، فبــدل أن يشــتري الرجــل عقــداً مــن اللؤلــؤ الطبيعــي بمبلــغ 

كبيــر، كان بإمكانــه أن يشــتري عقــوداً كثيــره بمبلــغ زهيــد.

٢ ـ حــدوث الضائقــة الماليــة التــي اجتاحــت العالــم بعــد الحــرب العالميــة الأولــى 
بســنوات، إذ انصــرف النــاس عــن شــراء الكماليــات، ومنهــا اللؤلــؤ.

ــي مــن  ــج العرب ــدان الخلي ــا يســتخرجه الغواصــون في الكويــت وبل ــرة م ٣ ـ كث
اللؤلــؤ كل عــام، فــكان كثــرة اســتخراجهم لــه يقلــل قيمتــه، فكلمــا كثــر العــرض 

قــل الطلــب.

٤ ـ عــدم اتفــاق تجــار اللؤلــؤ علــى ســعر محــدد لأنــواع اللؤلــؤ، الأمــر الــذي 
ســاهم في اختــال أســعاره.

ولــم يحــدث الكســاد في تجــارة اللؤلــؤ في عــام ١٩٢8م، بــل بــدأ في هــذا 
العــام وبــدأ يــزداد كســاده في الثاثينيــات، الأمــر الــذي دعــا العديــد مــن التجــار 
ــذه  ــل به ــن عم ــل مم ــت إلا القلي ــق في الكوي ــم يب ــث ل ــة، حي ــذه المهن ــرك ه ــى ت إل
التجــارة، كمــا أن لكســاد تجــارة اللؤلــؤ أثــر كبيــر علــى عــدد مــن تجــار الكويــت 
الذيــن خســروا أموالهــم، فقــد اشــتروا اللؤلــؤ بأســعار كبيــرة في مطلــع الثاثينــات 
وحينمــا اتجهــوا لبيعهــا في الهنــد وبومبــي رأو أن أســعارها نزلــت نــزولًا كبيــراً ،ممــا 

ــر أموالهــم وتجارتهــم. أفقدهــم أكث

وكان ممــن خســر تجارتــه في تلــك التجــارة شــمان وأخيــه حســن ،حيــث قــد 
خســرا كل أموالهمــا.
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علاقاته مع الملوك والأمراء والعلماء:

ــي  ــم العرب ــارزة في العال ــخصيات الب ــع الش ــعة م ــات واس ــمان بعاق ــع ش تمت
والإســامي،  وقــد بينــت الرســائل المتبادلــة بــن شــمان وهــؤلاء، هــذه العاقــة 
الوطيــدة، فقــد كان لــه عاقــة وطيــدة مــع الملــك عبدالعزيــز آل ســعود، وحــكام 

ــة الكويــت.)١( قطــر والبحريــن وزعمــاء القبائــل المجــاورة لدول

المســلمن  لعلمــاء  ومناصــرة  ومحبــة  تعــاون  عاقــة  لشــمان  أن  كمــا 
ــادي  ــادل معهــم الرســائل، ويقــدم لهــم الدعــم الم ــث كان يتب ومصلحيهــم، حي
والمعنــوي، ويســتضيفهم في الكويــت في ديوانــه، وفي مدرســة الســعادة التــي 
ــاء  ــاً لأبن ــاً وعلمي ــاً وثقافي ــاً أدبي ــة ملتق ــت بمثاب ــي كان ــام ١٩٢٤م، والت ــأها ع أنش
ــالة  ــيني رس ــن الحس ــيخ أم ــدس الش ــي الق ــل مفت ــد أرس ــا. فق ــت وزائريه الكوي
لشــمان يطلــب منــه الدعــم لوطنــه فلســطن، بعــد إعــان انتــداب بريطانيــا علــى 
ــت  ــطن، فقام ــي في فلس ــراء الأراض ــرة ، وش ــود للهج ــماح لليه ــطن والس فلس

الثــورات في فلســطن معلنــة رفضهــا لذلــك.)٢(
ــاء  ــز أصدق ــن أع ــي م ــز الثعالب ــي عبدالعزي ــم التونس ــح والزعي ــا كان المصل كم
شــمان، حيــث زاره في الكويــت عــام ١٩٢٥م، وأكرمــه وأقــام لــه حفــاً تكريمــاً 
لــه في مدرســة الســعادة ،فأرســل الثعالبــي رســالة شــكر بعدمــا غــادر الكويــت.)٣( 
ــت،  ــم الكوي ــاح، حاك ــارك الصب ــيخ مب ــدة بالش ــة وطي ــمان عاق ــد كان لش وق
ــمان  ــرة ش ــبّب في هج ــذي س ــام ١٩١0، وال ــدر في ع ــذي ب ــاف ال ــم الخ ورغ

)١) من تاريخ الكويت ـ سيف مرزوق الشملان.

)2) من تاريخ الكويت ـ سيف مرزوق الشملان. 

))) المرجع نفسه. 
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رسالة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني
لشملان بن علي آل سيف
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وخروجــه مــن الكويــت، إلا أن الشــيخ مبــارك أرســل عــدة وفــود لإقنــاع شــمان 
للعــودة إلــى الكويــت حيــث وطنــه وأهلــه.

ولــم تكــن عاقــة شــمان بالحــكام والرؤســاء والعلمــاء والأثريــاء مــن الدول، 
بــل كانــت لــه عاقــة حميمــة مــع حــكام الكويــت وعلمائهــا ومصلحيهــا وتجارهــا 

وحتــى أبســط أهلهــا مــن الفقــراء وعامــة النــاس.
ــد  ــاح وأحم ــارك الصب ــالم المب ــيخ س ــع الش ــدة م ــة وطي ــه عاق ــت ل ــا كان كم
ــة  ــه عاق ــت ل ــاح حــكام الكويــت، وكان ــدالله الســالم الصب ــاح وعب ــر الصب الجاب
ــم  ــري وإبراهي ــال المطي ــر ه ــد كان التاج ــا، فق ــت وأثريائه ــار الكوي ــدة بتج وطي

ــت. ــار الكوي ــوم تج ــدة بعم ــة وطي ــه عاق ــه، ول ــز أصدقائ ــن أع ــف م المض
وكانــت لــه عاقــة بعلمــاء الكويــت ومصلحيهــا كالشــيخ يوســف بــن عيســى 
القناعــي صديقــه الحميــم، والشــيخ عبــدالله الخلــف الدحيــان، ومصلــح الكويــت 
فرحــان بــن فهــد الخالــد مؤســس الجمعيــة الخيريــة العربيــة في الكويــت عــام 

١٩١٣م، وغيرهــم.

من اليمين عبدالعزيز سالم البدر القناعي - الشيخ عبدالله الجابرالصباح 
 شملان بن علي آل سيف - الشيخ عبدالله السالم الصباح - عبدالإله القناعي
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رسالة الزعيم التونسي الشيخ عبدالعزيز الثعالبي
لشملان بن علي آل سيف
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حرصه على شعائر الإسلام:

كان ـ رحمــه الله ـ مــن الملتزمــن بدينــه، المؤديــن لفرائــض الإســام، حيــث كان 
حريصــاً علــى عمــارة المســاجد والصــاة فيهــا، وكان مســجد القطامــي)١( يمتــلأ 
في كثيــر مــن الأحيــان بــزوار شــمان في ديوانيــه القريــب مــن المســجد، فيصلــون 
ــده  ــاً عن ــون ضيوف ــزورن شــمان ويحلّ ــن ي ــه جماعــة، كمــا كان العلمــاء الذي في
في ديوانيــه، يحرصــون علــى إلقــاء الــدروس والمواعــظ وحلقــات العلــم في هــذا 

المســجد، وفي ديوانــه أيضــاً.

وكان شــمان رحمــه الله حريصــاً علــى أداء فريضــة الــزكاة وإخراجهــا ســنوياً 
حــن يحــول عليهــا الحــول، فقــد افتــرض الله ســبحانه وتعالــى زكاة المــال، 
وجعلهــا أحــد أركان الإســام الخمســة، يُخرجهــا الأغنيــاء مــن أموالهــم، لتــرد 
ــزكاة،  ــم لل ــن بأدائه ــت المعروف ــار الكوي ــن تج ــمان م ــكان ش ــراء، ف ــى الفق إل
ــي في  ــؤ الصناع ــور اللؤل ــادي بظه ــاد الإقتص ــت الكس ــل الكوي ــاب أه ــن أص فح
اليابــان، افتقــر كثيــر مــن الأهالــي، فأنشــد الشــاعر زيــد الحــرب بقصيــدة يدعــوا 

ــال)١(: ــم فق ــراج زكاة أمواله ــت لإخ ــار الكوي ــا تج فيه
جفونـــا المعرفـــة  عقـــب  تجارنـــا 

ســـقمونا مـــا  حمـــود  يـــا  الشـــتا  زل 
جفونـــا وإلا  بهـــم  عســـر  أدري  مـــا 

للتعاكيـــس نـــووا  وإن  عليهـــم  الله 

)١) تاريخ الكويت، عبدالعزيز الرشيد، ص٤2٧، وتاريخ الغوص واللؤلؤ سيف مرزوق الشملان، ج2، ص٧)١.
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إلى أن قال:
قالـــوا العـــذر يـــا زيـــد جتنـــا علومـــك

نلومـــك مـــا  والله  بعـــد  وحنّـــا 
عزومـــك بقـــوة  اســـتعين  ميـــر 

ليمـــا يجـــي )شـــملان( ونرخـــي لـــك الكيـــس

إلى أن قال:
وهـــلال وشـــملان  لبومهلهـــل  قولـــوا 

بـــال لهـــم  تخبـــث  لا  حمـــود  وأبـــو 
يـــا بوعلـــي يـــا حســـين قـــل زكـــوا المـــال

بهــــــــــــــانيس وهـــــــــــذي  الدنيـــــــــــا  زهايـــــــــــد 

  صورة التقطت في الثلاثينات ويبدو فيها من اليمين المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح 
والمرحوم هلال المطيري والمرحوم شملان بن علي آل سيف
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تاريــخ  كتابــه  في  الرشــيد  عبدالعزيــز  الشــيخ  القصيــدة  هــذه  ذكــر  وحــن 
ــق عليهــا قائــاً: »هــؤلاء المذكــورون هــم أقطــاب تجــار اللؤلــؤ في  الكويــت، علّ
الكويــت،  حمــد الخالــد وشــمان بــن علــي بــن ســيف وهــال المطيــري وناصــر 
ــى  ــزكاة إل ــراج ال ــاعر بإخ ــم الش ــمان، يأمره ــو ش ــي أخ ــن عل ــن ب ــدر وحس الب
ــا في  ــى إخراجه ــادرون إل ــوا يب ــال إن جلّهــم كان ــا نقــول والحــق يق أهلهــا، ولكنن
وقتهــا فيطفئــون بإحســانهم ومعروفهــم ظمــأ كثيــر مــن الفقــراء والمحتاجــن، كانــوا 
ــواب واحتســاباً للأجــر وهــم ومــن علــى شــاكلتهم في  ــادرون بذلــك رجــاء الث يب
الكويــت مــن الفريــق الممتــاز بإحيــاء هــذا الركــن العظيــم،  الــذي أميــت في كثيــر 

ــزاء«)١(. ــل الج ــم الله أفض ــامية، فجزاه ــاد الإس ــن الب م

كمــا قــام شــمان رحمــه الله بــأداء فريضــة الحــج عــام ١٩٢١م)٢(، عــن طريــق 
البحــر عبــر بومبــي)٣(، حــن كان الذهــاب إلــى الحــج علــى الإبــل شــاقاً وطويــاً.

وكان شــمان حريصــاً علــى صلــة أرحامه)٤(ومعاونتهــم وتفقدهــم، فقــد 
حــرص علــى تعليــم أبنــاء عائلتــه مــن خــال مدرســة الســعادة التــي أسســها عــام 
١٩٢٤م ،فتعلــم فيهــا عــدد مــن الأيتــام والفقــراء ،وثلــة مــن أبنــاء عائلتــه، وعدد 

مــن أبنــاء التجــار أيضــاً بالمجــان.

)١) تاريخ، عبدالعزيز الرشيد، ص٤2٧، وتاريخ الغوص واللؤلؤ سيف مرزوق الشملان، ج2، ص٧)١.

)2) مقابلة مع سيف مرزوق الشملان، حفيد شملان بن علي آل سيف، بتاريخ 2١/2٠٠١/٧.

))) لأبنــاء الكويــت قديمــاً ثــلاث طــرق إلى الحــج، الوســيلة الأولى بــراً بواســطة الإبــل، وتســتغرق ) شــهور وهــي شــاقة 

ومتعبــة، والوســيلة الثانيــة بحــراً عــن طريــق بومبــاي ثــم جــدة عــر البحــر الأحمــر، والوســيلة الثالثــة هــي بحــراً أيضــاً 

مــن الكويــت إلى جــدة مبــاشرة عــر الســفن الكويتيــة، أمــا الســيارات بــراً فقــد بــدأت في خمســينيات القــرن العشريــن، 

انظــر تاريــخ الحــج عــى الإبــل في الكويــت قديمــاً، تأليــف عدنــان ســالم الرومــي، وصالــح خالــد المســباح، ود. خالــد 

يوســف الشــطي.

)٤) خالدون في تاريخ الكويت، الشيخ عبدالله النوري، ص 2٧، ط٦، ١٩٨٨م، ذات السلاسل، بدولة الكويت.
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كمــا حــرص علــى أن يأخــذ عــدد مــن أبنــاء عائلتــه قســطاً مــن العلــوم الشــرعية 
مــن خــال حلقــات العلــم التــي يقيمهــا العلمــاء الزائريــن لشــمان، حيــث 
يقيمــون في ديوانيــه، ويعلمــون العلــوم الشــرعية في مســجد القطامــي المجــاور 

ــوان. للدي

فقــد قضــى شــمان حياتــه »في البــر والإحســان محافظــاً علــى واجباتــه، مؤديــاً 
أركان دينــه، يــؤدي الحــق المعلــوم لله في مالــه، ويجــود بمــا يزيــد عــن الحــق المعلــوم 

للمحتاجــن مــن أهل بلــده وغيرهــم«)١(.

مشاركاته الوطنية:

كان لشــمان أعمــال وطنيــة عديــدة، شــارك مــن خالهــا لبنــاء ونهضــة بلــده، 
ــان  ــن اللج ــد م ــده في العدي ــه وجه ــاهم بوقت ــه، وس ــن أموال ــر م ــدّم الكثي ــد ق فق
والمؤسســات الموجــودة آنــذاك لتطويــر وتنميــة مجتمعــه الــذي يعيــش فيــه، ومــن 

ــه الوطنيــة: أعمال

1 ـ دعم المجهود الحربي:  

قــدّم شــمان العديــد مــن المســاعدات الماليــة لحكـــام بلــده، للمســاهمة في دعــم 
المجهــود الحربــي، وصــد الهجمــات التــي كانــت تتعــرض لــه الكويــت قديمــا مــن 
قِبـَـل القبائــل التــي كانــت تطمــع بالكويــت وتغزوهــا، وقــد استشــهد ابنــه علــي في 

معركــة الجهــراء عــام ١٩٢0م.

 

)١) المرجع السابق، ص ٠).
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2 ـ جمع التبرعات للمدرسة المباركية:  

مــا إن ســمع شــمان بتحــرك وســعي الشــيخ يوســف بــن عيســى القناعــي لبنــاء 
المدرســة المباركيــة، حتــى تبــرع بمبلــغ خمســة آلاف روبيــه، وكان مبلغــاً كبيــراً في 
ذلــك الزمــان، كمــا قــام شــمان أيضــاً بالتوجــه إلــى أصدقائــه التجــار مــن أبنــاء 
الكويــت لحثهــم علــى التبــرع، يقــول الشــيخ يوســف بــن عيســى: »وخرجــت.. 
ــن  ــم ب ــاك إلا إبراهي ــد هن ــم أج ــيف ول ــن س ــي ب ــن عل ــمان ب ــل ش ــداً مح قاصـ
مضــف فتكلمــت معــه عــن المشــروع فتبــرع بمائــة روبيــه، وبعــد هنيهــة جــاء 
شــمان وأخبرتــه فحبــذ هــذا العمــل، ولكنــه لــم يظهـــر لــي غايتــه، ولــم يكتــب 
شــيئاً، فخرجــت مــن محلــه منكســف البــال، لأنــه الصديــق الحميـــم الذي يســمع 
كامــي ولا يخالفنــي في شــيء. ولكنــه حــن قيامــه مــن محلــه ذهـــب إلــى دكان 
ــة آلاف  ــوا بخمس ــه وتبرع ــروا ب ــر فاستبش ــم بالخب ــر، وأخبره ــد الخضي أولاد خال
روبيــه، وتبــرع شــمان بمثلهــا، وطلبــوا مــن إبراهيــم بــن مضــف الزيــادة فتبــرع 
بخمســمائة روبيــه. ثــم خاطبــوا هــال المطيــري فتبــرع بخمســة آلاف روبيــه، ثــم 
جــرى الاكتتــاب فحصــل مــن بقيــة أهــل الكويــت ١٢٥00 روبيــه، ثــم كتــب آل 
الخالــد وناصــر المبــارك وشــمان وهــال إلــى قاســم وعبدالرحمــن آل إبراهيــم )١( 
فتبــرع قاســم بثاثــن ألــف روبيــه وتبــرع عبدالرحمــن بعشــرين ألــف روبيــه فصــار 
مجمــوع رأس مــال المدرســة 77٥00 روبيــه، وتبــرع أيضــاً أولاد خالــد الخضيــر 

ببيــت كبيــر للمدرســة()٢(.

 

)١) قاسم وعبدالرحمن الإبراهيم من تجار الكويت الذين استقروا في الهند للتجارة.

)2) صفحات من تاريخ الكويت، الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، ص ٤٤
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3 ـ عضو في المجلس المالي في المدرسة المباركية:  

ــاء،  ــن البن ــاء م ــة، وتم الإنته ــاء المدرســة المباركي ــوال لبن بعــد أن تم جمــع الأم
أســس أبنــاء الكويــت لجنــة أو مجلســاً مســؤولًا عــن تنميــة أمــوال المدرســة 
ــة أشــخاص، هــم  ــاً مــن ثاث ــاً مكون ــن لهــا مجلســاً مالي والصــرف عليهــا، )فعُ
حمــد الخالــد الخضيــر، وشــمان بــن علــي بــن ســيف، وأحمــد )محمــد صالــح( 

الحميضــي()١(.

4 ـ إسقاط ديون التجار المنكوبين في الحرب العالمية الأولى:  

كان للحــرب العالميــة الأولــى في عــام ١٩١٤م، أثــر كبيــر علــى تجــارة الكويــت 
وتجارهــا، فقــد خســر كثيــر مــن التجــار وتكالبــت عليهــم الديــون، فقــام المحســنون 
مــن أبنــاء الكويــت وتجارهــا بإســقاط الديــون عـــن هـــؤلاء المنكوبــن، كمــا قامــوا 
بمســاعدتهم بالأمــوال ليبــدأوا أعمالهــم التجاريــة مــن جديــد، ومــن هــؤلاء 
ــاء في هــذه الأزمــة الاقتصاديــة، شــمان  ــادي بيضـ التجــار الذيــن كانــت لهــم أي
وأخيــه حســن »فقـــد أنقــذا بيوتــاً كادت تفنــى، لاســيما في أيــام الحــرب العظمــى 
الأولــى فقــد أنفــق هــذان الكريمــان الكثيــر، وجــادا بالوفيــر، وكانــت ديوانيتهمــا 
مضافــة مفتوحــة لا يغلــق بابهــا لــكل مــن يريــد ليــاً ونهــاراً.. لــم يــردا طارقــاً.. 
ولــم يخيبــا أمــل ســائل.. بــل إنهمــا كانــا ســباقن إلــى فعــل الخيــر دون ســؤال ولا 

طلــب«)٢(. 

)١) صفحات من تاريخ الكويت، الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، ص ٤٤

)2)  خالدون في تاريخ الكويت، الشيخ عبدالله النوري، ص)٠، ط١، ٨٨٩١م، ذات السلاسل ـ الكويت.
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5 ـ عضو المجلس الاستشاري:  

أســس حاكــم الكويــت الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح، مجلســاً استشــارياً عــام 
ــس  ــذا المجل ــال ه ــن خ ــاد، م ــؤون الب ــه في إدارة ش ــاً ل ــون مُعين ١٩٢١م، ليك
الــذي يقــدم توصياتــه واستشــاراته للحاكــم، وقــد كان شــمان أحــد أعضــاء هــذا 
ــم ينشــغل  ــه، فل ــرة تجــاه وطن ــؤولية الكبي ــس)١(، ممــا يعكــس شــعوره بالمس المجل
ــن  ــاً ع ــة، فض ــية والتعليمي ــؤون السياس ــى الش ــت إل ــل التف ــط، ب ــه فق في تجارت
الاقتصاديــة«)٢(وكان عــدد أعضــاء هــذا المجلــس إثنــا عشــر عضــواً منهــم شــمان 
ــيد  ــز الرش ــيخ عبدالعزي ــى والش ــن عيس ــف ب ــيخ يوس ــيف والش ــن س ــي ب ــن عل ب
وهــال المطيــري وخليفــه شــاهن الغــانم وعبدالرحمــن الخلــف النقيــب وأحمــد 
الفهــد الخالــد ومــرزوق البــدر الــداوود وأحمــد الحميضــي ومشــعان الخضيــر 

ــر رئيســاً للمجلــس. ــم المضــف وحمــد الصق وإبراهي

6 ـ عضو مجلس المعارف:  

»أول مجلــس للمعــارف في الكويــت كان بطريقــة التعيــن، عيّنهــم زيد الخالد، 
وكان أعضــاء هــذا المجلــس كاً مــن: حمــد الخالــد، ســالم بوقمــاز، ناصــر 
البــدر، إبراهيــم المضــف، شــمان بــن علــي بــن ســيف، هــال المطيري«)٣(وهــذا 

المجلــس مســؤول عــن التعليــم في البــاد آنــذاك.

 

)١) علماء الكويت وأعلامها، عدنان سالم الرومي، ص ٠٧٤م.

)2) مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي، ص ١٤٠٥.  

))) اليوبيل الذهبي للمدرسة المباركية، إصدار وزارة التربية والتعليم، ص٥٥.
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نْف: 7 ـ عضو لجنة الصِّ

نْــف« وهــي لجنــة يشــكلها الحاكــم مــن  عرفــت الكويــت قديمــاً »لجنــة الصِّ
أهــل الخبــرة والاختصــاص والوجاهــة والنزاهــة، لحــل المشــاكل والخافــات 
نْــف تفصــل بــن  بــن المتخاصمــن، فــكان لأهــل الغــوص والبحــر لجنــة صِّ
ــون في  ــف،  يفصل نْ ــرة وصِّ ــل خب ــن أه ــن المه ــة م ــل كل مهن ــن، ولأه المتخاصم
ــت  ــد تأسس ــة وق ــة التجاري ــذه باللجن ــف ه نْ ــة الصِّ ــميت لجن ــاس، وس ــا الن قضاي
ــار  ــن تج ــل ب ــي تفص ــة الت ــي اللجن ــا وه ــواً فيه ــمان عض ــام ١٩٢0، وكان ش ع

اللؤلــؤ ونواخــذة البحــر«)١(.

)١) تاريخ الغوص عى اللؤلؤ، سيف مرزوق الشملان، ص١١٥، ج2، ذات السلاسل بدولة الكويت، ط2، سنة ١٩٨٩م.

 

نموذج من دواوين الكويت قديماً يجتمع فيها أهل الصنف لحل المنازعات
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من أعماله الخيرية:

ــه في  ــاهم بمال ــد س ــر، فق ــا ولا حص ــدّ له ــرة لا ع ــة كثي ــال خيري ــمان أعم لش
دعــم المجهــود الحربــي وصــد هجمــات الغازيــن علــى دولــة الكويــت، كما ســاهم 
بأموالــه في دعــم الــدول العربيــة والقبائــل التــي تطلــب منــه النصــرة، وكان العلماء 
ــه  ــون من ــامي يطلب ــي والإس ــم العرب ــاء العال ــن أنح ــدون م ــون والمجاه والمصلح
ــاء المســاجد، ودعــم المــدارس، وكفــل الطــاب  الدعــم والمــؤازرة، وســاهم ببن
ــاء  ــن أثن ــار المتضرري ــن التج ــون ع ــقط الدي ــن، وأس ــاعد المحتاج ــام، وس والأيت

الحــرب العالميــة الأولــى.

 فقد كان لشمان أعمال خيرية كثيرة قام بها منها:

أولًا: رعايته وبنائه لبيوت الله:

ــرص  ــا ح ــا، كم ــا وترميمه ــاجد وصيانته ــارة المس ــى عم ــمان عل ــرص ش ح
علــى بنــاء عــدد مــن المســاجد، لتكــون منــارة هــدى وعلــم وإيمــان لأبنــاء 
الكويــت، كمــا بنــى لابنــه علــي الــذي استشــهد في معركــة الجهــراء عــام ١٩٢0م 
ــاء عــدد مــن المســاجد التــي كلفــه بهــا المحســنون  ــام ببن ــه الخيــري، كمــا ق مــن ثلث
مــن دولــة الكويــت ليقــوم ببنائهــا داخــل الكويــت، وقــام أيضــاً بالمســاهمة والتبــرع  
لترميــم المســاجد وصيانتهــا ورعايتهــا ، ودعــوة العلمــاء والدعــاة لإلقــاء الــدروس 

ــا. ــرات فيه والمحاض
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٭ مسجد المطبّة:

قــام شــمان  ببنــاء مســجد المطبّــة، الواقــع في فريــج المطبّــة، الــذي يقــع حاليــاً 
علــى شــارع علــي الســالم، وســاهم معــه بعــض المحســنن مــن أبنــاء الكويــت لبنــاء 
هــذا المســجد في عــام ١٣١١هـــ الموافــق ١8٩٣م، ولا يــزال هــذا المســجد موجــوداً 

إلــى هــذه الأيــام)١(.

)١) تاريخ مساجد الديرة القديمة، عدنان سالم الرومي، ص ٥٧.

مسجد المطبة
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٭ مسجد علي الشملان:

ــذي  ــي ال ــه عل ــث ابن ــن ثل ــمان م ــي الش ــجد عل ــاء مس ــمان ببن ــام ش ــا ق كم
استشــهد في معركــة الجهــراء عــام ١٩٢0م، فقــد كان هــذا المســجد أرضــاً فضــاء 
يصلــيّ فيهــا )الحمّارة()١(وكانــت عبــارة عــن عريــش أقامــوا فيــه مصــاً، وحــاول 
أحــد المحســنن جمــع الأمــوال لبنــاء مســجد فلــم يفلــح، فلّمــا رأى شــمان هــذا 
ــق ١٩٢١م)٢(، ولا  ــام ١٣٤0هـــ المواف ــه في ع ــال لبنائ ــرع بالم ــر تب ــى الصغي المصل

ــزال هــذا المســجد موجــوداً، وهــو يقــع وســط العاصمــة وفي موقــع جميــل. ي

)١)الحماَّرة: هم العمالّ الذين لديهم حُمُر أهلية ينقلون بها البضائع والمياه وغيرها من الأعمال.

)2) تاريخ مساجد الديرة القديمة، عدنان سالم الرومي، ص٧١2.

 

مسجد علي الشملان
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٭ مسجد سعد أخو ناهض:

ــمان  ــذي كان ش ــض، ال ــعد الناه ــث س ــن ثل ــرع م ــاً بالتب ــمان أيض ــام ش وق
ــاً  ــمى أيض ــض، ويس ــو ناه ــعد أخ ــجد س ــاء مس ــاهمة في بن ــه، للمس ــاً علي وكي
مســجد بورســلي، نســبة لأســرة بورســلي، فمدح الشــيخ محمــد صالــح التركيت 

ــاً )١(: شــمان قائ
وإنهـــا العظيـــم  لله  المســـاجد  إن 

ســـنّة خيـــر  بهـــا  أدّى  لمـــن  مـــأوى 
فمـــن يعتكـــف فيهـــا مقيمـــاً لوجهـــه

الأحبّـــة بـــين  الحشـــر  يـــوم  فبشـــراه 

)١) المرجع السابق، ص ٨١، ص ٤)2، الطبعة الثانية. 

مسجد سعد أخو ناهض
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ببنائـــه مخلصـــاً  بيتـــاً  يـــن  ومـــن 
جنـــة بِخَيـــران  بيتـــاً  لـــه  فيبنـــى 

فبشـــرى لشـــملان فقـــد طـــاب شـــمله
المبـــرة نيـــل  نـــال  قـــد  بتشـــييده 

فقلـــــــــــــــت تزهــــــــو  بقعـــــــــــــة  أتــــــــــــــت 
ــاً بهـــا أعبـــد الله بإخـــلاص نيـــة مؤرخـ

وهذا المسجد لا يزال موجوداً قرب المستشفى الأميري.

فقــد ســاهم شــمان في تعميــر وترميــم وبنــاء عــدد من المســاجد داخــل الكويت 
وخارجهــا، حيــث ســاهم بأموالــه في بنــاء مســجد في الإحســاء مــن خــال الشــيخ 
عبدالعزيــز صالــح العلجــي الــذي جمــع التبرعــات لبناء المســجد، ولازال المســجد 

موجــوداً إلــى يومنا هــذا)١(.

ثانياً: سقايته للماء:

كانــت الكويــت قديمــاً تعانــي مــن نــدرة الميــاه العذبــة، فآبــار الميــاه العذبــه 
قليلــة، لا تكفــي ســكان الكويــت، ممــا دعــا عــدد مــن أبنــاء الكويــت ممــن يملكــون 
الســفن والمــال، بجلــب الميــاه مــن شــط العــرب لبيعــه علــى النــاس، ولما كان ســقي 
المــاء مــن أعظــم الأعمــال الخيريــة التــي يقــوم بهــا الناس،فقــد قــام عــدد مــن أبنــاء 
الكويــت الأخيــار الميســورين بجلــب الميــاه العذبــة وتوزيعهــا علــى المحتاجــن إليهــا 
مجانــاً. وكان مــن بــن هــؤلاء، المحســـن شــمان الــذي خصــص إحـــدى سفنـــه 
وتســـمى »رانْقــون« )٢(لجلــب الميــاه العذبــه، وتوزيعهــا علــى المواطنــن بالمجــان.

)١) مقابلة مع الباحث السيد عدنان سالم الرومي، 2٠٠١/٩/١م.

)2)مجلة البعثة العدد السادس، السنة الثانية، رمضان ٦٧)١، الموافق يوليو ١٩٤٨م، ص ١2٤، المجلد الثاني.
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ثالثاً: جمعه للتبرعات:

كان شــمان رحمــه الله منفقــاً مــن أموالــه علــى الكثيــر مــن المشــاريع الخيريــة، 
كمــا كان يحــث إخوانــه التجــار علــى التبــرع، ومــع أن شــمان خســر كل أموالــه 
ــر  ــة الكثي ــد حاج ــات ليس ــع التبرع ــنن يجم ــار والمحس ــى التج ــر عل ــه كان يم إلا إن
ــه  ــى جمع ــتمر عل ــه، واس ــام ثروت ــا أي ــق عليه ــي كان ينف ــة الت ــر المتعفف ــن الأس م
للتبرعــات، وســد حاجــة المحتاجــن إلــى أن وافــاه الأجــل، يقــول محمــد حســن 
التركيــت عــن شــمان في مجلــة البعثــه »ودأب في سِــنيّه الأخيــرة يجمــع التبرعــات 
للفقــراء والأرامــل، وانصــرف إلــى مواســاة الُمعدمــن ومجاملتهــم وعيادتهــم متــى 
ــه...  ــن مجلس ــس م ــده أم ــر فق ــاد فقي ــى صي ــاب عل ــرق الب ــراه يط ــوا، فت مرض

وكانــت هــذه المحاســن مســك ختــام حياتــه النافعــة«)١(.

رابعاً: رعايته للعلم والعلماء

أحــب شــمان العلــم، واحتــرم العلمــاء، وأراد أن يكــون بلــده إشــعاع نــور، 
يتعلــم فيهــا جميــع أبنــاء بلــده لينهضــوا بــه، ولقــد كان لشــمان مســاهمات كبيــرة 

ورعايــة فائقــة لنشــر العلــم، ومــن هــذه المســاهمات:

1 ـ مساهماته في المدرسة المباركية:

ــت  ــه، وشــجع تجــار الكوي ــة بخمســة آلاف روبي ــرع شــمان للمدرســة المباركي تب
للمســاهمة في دعــم المدرســة، وراســل أبنــاء الكويــت المقيمــن في الهنــد ليســاهموا في 
دعــم هــذه المدرســة، كمــا ســاهم بوقتــه وجهــده في عضوية المجلــس المالي للمدرســة، 

محــاولًا توفيــر الأمــوال الازمــة، لتواصــل هــذه المدرســة مســيرتها المباركــة.
)١) المرجع السابق، ص ٤2١.
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2 ـ إرساله لطلاب العلم:

ــوا العلــم، وممــن  ــه ليطلب ــاء الكويــت علــى نفقت أرســل شــمان عــدداً مــن أبن
أرســلهم علــى نفقتــه شــاعر الكويــت صقــر الشــبيب)١(، وكان ذلــك في عــام 
١٩١٤م، حيــث أرســله إلــى الإحســاء ليطلــب العلــم عنــد علمائهــا وشــيوخها. 
ــد  ــا محم ــري، والم ــداح المطي ــد اب ــيخ عي ــة الش ــذه الرحل ــه في ه ــل مع ــن ارتح ومم
حمــد الرومــي)٢(. مكثــوا فيهــا ســنة ونصــف تقريبــاً، آخذيــن العلم مــن علمائها.

3 ـ تبرعه بمقر  لمدرسة الملا عيسى الجيران:

ــن  ــام والمكفوف ــراء والأيت ــا الفق ــران بطابه ــا عيســى الجي ضاقــت مدرســة الم
الذيــن يتعلمــون عنــده بالمجــان، فقــام شــمان بالتبرع)٣(بجــزء مــن عمارتــه ليكون 

مقــراً لهــذه المدرســة الخيريــة.

4 ـ إقامة حلقات العلم في ديوانه:

ــراً  ــه مق ــد كان ديوان ــم، فق ــات العل ــن حلق ــد م ــه العدي ــمان في ديوان ــام ش أق
للعلمــاء الذيــن يــزورون الكويــت، أمثــال الشــيخ عبدالعزيــز صالــح العلجــي)٤(  

ــمان. ــوان الش ــرعي في دي ــم الش ــات العل ــي حلق ــذي كان يلق ــائي، ال الإحس

)١)  مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي، ص ١٦١.

)2) علماء الكويت وأعلامها، عدنان الرومي، ص )٤١.

)))علماء الكويت وأعلامها، عدنان الرومي، ص ٥٠١، ومربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي، ص 2٠٨.

 

)٤) الشيخ عبدالعزيز صالح العلجي هو أحد علماء الإحساء وكان ممن يزور الكويت ولديه علاقة وطيدة مع علماء 

الكويت ورجالاتها.
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5 ـ تبرعه ببناء وتأسيس مدرسة السعادة للأيتام:

ــاء  ــا أبن ــم فيه ــام في عــام ١٩٢٤م ليتعل ــعادة للأيت ــس شــمان مدرســة الس أس
الكويــت مــن الفقــراء والأيتــام الذيــن ليــس لهــم معيــل، ولا يقــدرون علــى تحمــل 
ــة نفقــات المدرســة مــن  ــام بتحمــل كاف ــث ق ــم في الكويــت. حي ــف التعلي مصاري

بنــاء ومصاريــف ورواتــب المدرســن وكتــب الطلبــة ومصاريــف المدرســة.

6 ـ دعمه واحترامه للعلماء:

كان شــمان محبــاً للعلمــاء ومُجــاً لهــم، وفي رســالته للشــيخ عبــدالله الخلــف 
الدحيــان أكبــر الأثــر في ذلــك الإحتــرام.

كمــا كان شــمان صــد يقــاً حميمــاً لعلمــاء الكويــت، يزورهــم في دواوينهــم 
ومدارســهم ومنتدياتهــم، كمــا كان صديقــاً لعلمــاء العالــم العربــي والإســامي 
أمثــال الشــيخ أمــن الحســيني مفتــي القــدس والشــيخ عبدالعزيــز صالــح العلجــي 
مــن الإحســاء والشــيخ المصلــح عبدالعزيــز الثعالبــي مــن تونــس وغيرهــم. وتبادل 

الرســائل معهــم ســائاً عــن أخبارهــم، وكان يقــدم لهــم كل دعــم وعــون.

ومــن أمثلــة دعمــه وتشــجيعه للعلمــاء مــا قدمــه للشــيخ عبدالعزيــز الرشــيد أحد 
علمــاء الكويــت ومصلحيهــا، حيــث اشــترك في أعــداد مــن مجلته )الكويــت( التي 
أصدرهــا عــام ١٩٢8م دعمــاً لاســتمرارها، وتواصــاً مــع الجمعيــات الإســامية 
ــيخ  ــزم الش ــن ع ــامي، وح ــي والإس ــم العرب ــن في العال ــاء والمصلح ــن العلم م
عبدالعزيــز الرشــيد علــى إصــدار كتــاب تاريخــي يوثــق فيــه تاريــخ الكويــت وهــو 
كتــاب »تاريــخ الكويــت«، كان شــمان مــن أبــرز مــن قدمــوا لــه الدعــم والعــون 

والأخبــار والتاريــخ.
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رسالة شملان بن علي
 إلى الشيخ عبدالله الخلف الدحيان تؤكد احترامه للعلماء

بسم الله الرحمن الرحيم

 إلــى حضــرة مــن ســكن ســويداء الفــؤاد، وحَــلّ محــل الإنســان مــن الســواد، 
الــورع الذكــي، والُمهــذب الزكــيّ الأحشــم، شــيخنا وســيدنا الشــيخ عبــدالله 
بــن مــا خلــف الدحيــان المحتــرم، لا زال موفقــاً للخيــرات محروســاً مــن جميــع 
ــي إن  ــدوام حبيب ــى ال ــه عل ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك ــن. الس ــيئات آم الس
تفضلتــم بالســؤال عــن خويدمكــم فهــو بخيــر لا يســأل إلاَّ عــن صحــة حالكــم. 
ــا  ــزم، وســلم لن ــا ل ــاب، هــذا م ــا مــع حامــل الكت بعــده: نرجــوك تتفضــل عندن
علــى كافــة الأصحــاب والوالــد، وأخيــك، ومــن لدينــا خويدمكــم كاتــب الخــط 

محمــد بــن إبراهيــم الغــانم، والســام، ٢١ ذي القعــدة )١٣١٥هـــ(.
تحية محبك شملان بن علي بن سيف)1(

7 ـ حرصه على تعليم أبنائه:

رزق الله ســبحانه وتعالــى شــمان عــدداً مــن الأبنــاء والبنــات،  وهــم )محمــد 
وعلــي وعبــدالله وســالم ومــرزوق وخالــد وعبدالمحســن ويوســف وســلمان 
وحمــد ومــريم وفضــة«. وحــرص شــمان علــى تعليــم أبنائــه، فكانــوا مــن 
أوائــل مــن دخلــوا المدرســة المباركيــة حينمــا افتتحــت عــام ١٩١٢م، وحــن النظــر 
ــن  ــمان م ــاء ش ــد أبن ــة نج ــة المباركي ــن في المدرس ــة الدارس ــل الطلب ــجل أوائ في س
أوائــل أولئــك الذيــن دخلــوا المدرســة للتعلــم فيهــا، فقــد دخــل كل مــن خالــد بــن 

)١) علاَّمة الكويت الشيخ عبدالله الخلف الرحيان، تأليف محمد بن ناصر العجمي ص١٥٩.
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شــمان، وعبــدالله بــن شــمان، ومــرزوق بــن شــمان، ويوســف بــن علــي بــن 
ــه مــريم  ــان )٢(وادخــل ابنت ــه مــرزوق في مدرســة الحني شــمان.)١( كمــا أدخــل ابن

ــد المطوعــة مــوزة المســباح)٣(. عن

يقــول الشــيخ عبدالعزيــز الرشــيد: كان لتربيــة شــمان أولاده التربيــة الحســنه 
ــي مــن  ــاؤه محمــد وعل ــر،  فقــد كان أبن ــر في تنشــأتهم وحبهــم للخي ــر الكبي الأث
أعضــاء الجمعيــة الخيريــة التــي تأسســت في الكويــت عــام ١٩١٣«)٤(، كمــا أن ابنــه 

علــي شــارك في حــرب الجهــراء عــام ١٩٢0،  وســقط شــهيداً في هــذه المعركــة.

ورثاه الشاعر صقر الشبيب فقال:
وقولـــوا لذلـــك الشـــهم دمعـــي أذيلـــه

أحمـــر اليواقيـــت  مثـــل  أنـــه  ولـــو 
بحقـــه أقـــوم  أيـــن  أرى  لا  فتـــى 

أشـــكر عشـــت  مـــا  إيـــاه  أننـــي  ولـــو 
لكـــن نجومـــه المجـــد  أفـــق  كان  فتـــى 

وتُبهـــر بالعقـــول  تلهـــو  شـــمائل 
رغائبـــا يمـــد  بحـــر  كفـــه  فتـــى 

فيـــا ليـــت ذاك البحـــر مـــا كان يجـــزر
فتـــى كان للعافـــين في ليـــل عســـرهم

ويســـفر يضـــيء  بـــدر  دجـــا  مـــاذا  إذا 

)١) المدرسة المباركية في خمسين عاماً، إصدار وزارة التربية، مطبعة حكومة الكويت، من ص ٥٨ إلى ٦٤. 

)2) مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي، ص ٥١٦.

))) مربون من بلدي ص ٥٩٦.

)٤) أعلام الكويت وأعلامها، سيف مرزوق الشملان، ص 2٩.  
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دخلتهـــا دار  تهنيـــك  يوســـف  أبـــا 
وكوثـــر سلســـبيل  فيهـــا  ويهنيـــك 

يشـــبه إليـــك  شـــوقي  يوســـف  أبـــا 
التذكـــر الضلـــوع  بـــين  ويســـعره 

وهيهـــات أن أنســـاك يومـــاً ولـــم يـــزل
التفكـــر الجنـــاب  ذاك  لـــي  يمـــل 

أبـــا يوســـف نفســـي فـــداك لـــو أفتـــدى
ويكبـــر يحـــل  إنســـان  المـــوت  بهـــا 

مقـــدر شـــيء  المـــوت  هـــذا  ولكـــن 
يقـــدر فيمـــا  الإنســـان  حيلـــة  ومـــا 

نفيســـة حيـــاة  بـــل  موتـــا  ذاك  ومـــا 
المتبصـــر)1( مثلهـــا  ويهـــوى  يـــود 

أخلاقه وصفاته:

ــاً  ــد كان متواضع ــه، فق ــه الجليل ــة وصفات ــه الكريم ــمان أخاق ــن ش ــرف ع عُ
ــعى في  ــه، ويس ــد أهل ــه، ويتفق ــل رحم ــوفاً، يص ــراء عطـ ــاً للفق ــاً، ومحب حليم
قضــاء حوائــج النــاس، ويســتقبل النــاس في ديوانــه مرحبــاً بهــم، ويقيــم لهــم فيهــا 
الطعــام، ويدعــو العلمــاء والفقهــاء لإلقــاء محاضــرات دينيــة وشــرعية علــى رواد 

ــوان. الدي

)١) دراسات كويتية، فاضل خلف، ص ١١٦.
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كرمه وضيافته:

كان شــمان مضيافــاً، فتــح مــع أخيــه حســن ديوانيه)١(للعلمــاء والحــكام 
ــراء. ــاء وفق ــاراً أغني ــاراً وصغ ــت كب ــت ولأهــل الكوي ــري الكوي ــاء وزائ والوجه

كمــا كان ديوانيــه ملتقــاً للعلمــاء والأدبــاء والشــعراء يتشــاور فيــه أهــل الــرأي، 
كمــا كان ملتقــاً للمنتديــات الثقافيــة والأدبيــة ودروس العلــم الشــرعي.

 فقــد كان ديوانــه عامــراً بالضيــوف، يكرمهــم ويضيفهــم، وقد أحســن الشــاعر 
صقــر الشــبيب حينمــا قال:

المفـــدّى شـــملان  الشـــهم  محـــلّ 
حظـــوة أي  المفاخـــر  لـــذوي  بـــه 

فيضفـــي يُدفـــي  كانونـــه  بِـــهِ 
فـــروه مشـــتاه  في  يلـــق  لـــم  متـــى 

أن إلـــى  فيـــه  نـــاره  يؤجـــج 
بنـــوه القـــر  حســـام  في  يغـــادر 

)دِلال( ـــت  صُفَّ قـــد  النـــار  وحـــول 
قهـــوه خيـــر  لشـــاربيها  بِهِـــنَّ 

مـــا إذا  المشـــتى  في  كالنـــار  وهـــل 
شـــهوة الـــنُّ  )دلال(  ـــت  حُفَّ بهـــا 

(١(



54

وقال الشاعر صقر الشبيب أيضاً:
موفـــق همـــامٌ  )شـــملانا(  إن  ألا 

المـــكارم وابتنـــاء  المعالـــي  لنيـــل 
مدافعـــاً قـــام  المختـــار  ســـنة  وعـــن 

لائـــم لومـــة  الله  في  يخـــف  ا  ولــــمَّ
لـــه كـــفُ ضرغـــام علـــى الخصـــم بأســـها

المغـــانم جزيـــل  يُجـــدي  بهـــا  وكـــفٌْ 
يخافـــه ســـوء  كل  إلهـــي  وقـــاه 

ملائـــم)1( وحـــال  عِـــز  في  ولازال 

وقــد مدحــه كثيــر مــن الشــعراء لكرمــه وحســن أخاقــه ومآثــره، ومــن هــؤلاء 
ــز  ــن عيســى القناعــي، وعبدالعزي ــه »الشــيخ يوســف ب ــوا علي ــن أثن الشــعراء الذي
بــن حمــد المبــارك، وعيــد بــن بــداح المطيــري، وزيــن العابديــن الحــاج حســن، 
وعيســى مطــر، وعبداللطيــف بــن إبراهيــم النصــف، وبجــاد بــن حــزام الخالدي، 
والشــيخ  مرهــون،  بــن  وعلــي  الفارســي،  عبدالعزيــز  بــن  محمــد  والشــيخ 
ــدالله ســعد  ــا بطــن، وراشــد الســيف، وعب ــز الرشــيد، وعبدالمحســن أب عبدالعزي
اللوغانــي، وعبدالعزيــز بــن عــكاس، والمــا محمــد صالــح، وعبدالرحمــن 
ــاعر  ــلي، وش ــد بورس ــن راش ــد ب ــت فه ــاعر الكوي ــور، وش ــريدة العصف ــن ش ب
الكويــت المشــهور صقــر بــن ســالم الشــبيب وغيرهــم مــن الشــعراء الذيــن ترجمــوا 
ــارة بالشــعر العامــي«.)٢( ــح وت ــارة بالشــعر الفصي ــة نحــوه، ت عواطفهــم الصادق

ــورات ذات  ــلي، ص )٠)، ط١، ١٩٨٦م، منش ــه الع ــد عبدالل ــد محم ــل أحم ــة وتحلي ــبيب، دراس ــر الش ــعر صق )١) ش

ــل. السلاس

)2) دراسات كويتية، فاضل خلف، ص٩٧. 
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وقــد جمــع هــذه القصائــد حفيــده ســيف مــرزوق الشــمان في ديــوان بعنــوان 
)عقــود الُجمــان( إلا إنــه لــم يُطبــع، وفُقــد أثنــاء الغــزو العراقــي علــى دولــة 

الكويــت في أغســطس عــام ١٩٩0م.

وقــال صقــر يمــدح الحــاج شــمان بــن علــي آل ســيف بمناســبة تزويــج حفيــده 
يوســف بــن علــي بــن شــمان:

فيســـتمرُ الهنـــاء  لـــك  يُـــديم 
الأبـــرُّ الشـــهمُ  إنـــك  إلهـــي 

جَـــداً كنـــت  قـــد  الـــذي  بتزويـــج 
فخـــر منـــك  بذلـــك  ولـــه  لـــه 

ـــي التمشِّ لازال  )شـــملان(  فيـــا 
شـــر وعِـــداك  مســـرة  إليـــك 

قلبـــي الجـــزل  بالنـــوال  ملكتـــم 
حُـــرّ اليـــوم  فؤائـــد  لا  فجســـمي 

عبـــدٌ اليـــوم  الفـــؤاد  منـــي  لكـــم 
وشـــكر حَمْـــدٌ  لكـــم  وخدمتـــه 

باهـــرات قـــوافي  لكـــم  يصـــوغ 
دُرُّ الطـــرس  في  أنهـــا  فتحســـب 

رائعـــاتٍ معانـــي  أُضمنهـــا 
غُـــرُّ وهـــي  تخلـــدُ  الأيـــام  علـــى 

تزهـــو الأيـــام  بـــك  برحـــت  فـــلا 
شِـــعْر فيـــك  لصقـــر  يزهـــو  كمـــا 
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نزحتـــم إذا  )الكويـــت(  لشـــرقيّ 
مكفهـــر مدلهـــم  ـــاً  مُحَيَّ

شـــمسٌ )شـــملان(  يـــا  فيـــه  فإنـــك 
بـــدر )شـــملان(  يـــا  فيـــه  وإنـــك 

غيـــث للفقـــراء  فيـــه  وإنـــك 
تفـــر عنهـــم  بـــه  محولهـــم 

توالـــي مـــن  كربـــة  ســـت  نَفَّ فكـــم 
كـــرّ العســـرِ  جيـــوش  مـــن  عليـــه 

انكســـار أخـــا  جبـــرت  يومـــاً  وكـــم 
جبـــر الكســـر  بعـــد  إليـــه  فعـــاد 

ثنـــاءٌ منـــه  جزاؤكـــم  فـــكان 
أجـــر)1( )شـــملانُ(  يـــا  الله  وعنـــد 

)١) المرجع السابق ص )2٨.

ديوان الشملان.. يقع على شارع الخليج العربي
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وفاته:

ــع الأول  ــاء ١٤ ربي ــوم الثاث ــن ي ــراً م ــة عص ــاعة الخامس ــمان في الس ــوفي ش ت
١٣٦٤هـــ الموافــق ٢٦/فبرايــر/ ١٩٤٥، ودفــن يــوم الثاثــاء صباحــاً عــن عمــر 

ــاً.  يناهــز نحــو )8٣( عام

حيــث قضــى حياتــه في أعمــال البــر والخيــر، وقضــى آخــر حياتــه في ديوانهــم 
ــي  ــه، ويواس ــن رواد ديواني ــم م ــن يفقده ــأل عم ــاس، ويس ــتقبل الن ــر يس العام
الفقيــر، ويمشــي في قضــاء حاجــات الســائلن، ويــزور المرضــى، ويصــل الرحــم، 
ــه)١(. ويجمــع التبرعــات لقضــاء حوائــج الفقــراء والمحتاجــن الذيــن يطرقــون باب

ــال  ــدة)٢( ق ــم بقصي ــه الحمي ــي صديق ــى القناع ــن عيس ــف ب ــيخ يوس ــاه الش رث
ــا: فيه

ترحـــال شـــملان  يـــا  الله  ذمـــة  في 
ـــال هطَّ مثـــواك  في  العفـــو  ـــب  وصيِّ

أودعـــه الجســـم  ذاك  الله  ذمـــة  في 
إجـــلال الرضـــوان  مـــن  عليـــه  قبـــراً 

ســـمت بالجميـــل  روح  الله  ذمـــة  في 
وإقبـــال إقـــدام  الخيـــر  علـــى  لهـــا 

)١) أحمد البشر الرومي، قراءة في أوراقه الخاصة، تأليف د. يعقوب يوسف الغنيم، ص ٧٠١، إصدار مركز البحوث 

والدراسات الكويتية، ٧٩٩١م.

)2) علماء الكويت وأعلامها، عدنان الرومي، ص ٦٨٤.
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ألفتنـــا بعـــد  المنايـــا  أبعدتـــك  إن 
نـــزال شـــملان  يـــا  القلـــب  في  فأنـــت 

ألاحظـــه عينـــي  في  خيالـــك  فـــذا 
سلســـال المحبـــوب  ذكـــرك  فمـــي  وفي 

مصيبتـــي فيـــك عظمـــى لا تطـــاق وإن
أظهـــرت صبـــراً فهـــذا الصبـــر منهـــال

محتســـباً النـــاس  بـــين  تجلـــدت  وإن 
وزلـــزال بـــركان  فـــؤادي  ففـــي 

أشـــكو إلـــى الله نـــاراً قـــد وهـــت جســـدي
وبلبـــال هَـــمٌّ  بالحشـــى  وقودهـــا 

أمـــد مالـــه  بعـــداً  الله  إلـــى  أشـــكو 
وآجـــال حـــدٌّ  مالهـــا  وفرقـــة 

منصدعـــاً بـــات  قلبـــاً  يجبـــر  عســـاه 
حـــال لـــه  يحلـــو  لا  البـــال  مكـــدر 

جنتـــه المرحـــوم  الراحـــل  ويســـكن 
فعـــال وللإحســـان  ملطـــف  فهـــو 

مبتدئـــاً قلـــت  بمـــا  وختمـــي  هـــذا 
ترحـــال شـــملان  يـــا  الله  ذمـــة  في 
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كما رثاه العديد من الشعراء ذاكرين مآثره وحسن خصاله.

كمــا خلّــدت الدولــة اســمه بتســمية إحــدى مــدارس الكويــت باســمه، 
كمــا ســمّت أحــد شــوارع الكويــت باســمه تخليــداً لذكــراه العطــرة، وجهــوده 

ــرّة. الني

مدرسة شملان بن علي  آل سيف في منطقة العمرية

شارع شملان بن سيف في منطقة النزهة
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مقدمة الفصل الثاني

تعتبــر مدرســة الســعادة للأيتــام التــي تبــرع بتأسســيها وتســييرها المحســن شــمان بن 
علــي آل ســيف الرومــي ، ثالــث مدرســة تطوعيــة أهليــة نظاميــة في دولــة الكويــت، 
فــأول مدرســة نظاميــة في الكويــت كانــت المدرســة المباركيــة عــام ١٩١٢ م ، ثــم 
المدرســة الأحمديــة عــام ١٩٢٢م ، ثــم مدرســة الســعادة للأيتــام عــام ١٩٢٤ م ، وقد 
حــرص شــمان علــى إدخــال أكبــر عــدد مــن الأيتــام الفقــراء للدراســة  في المدرســة، 
ونظــرا لحبــه وشــغفه بالتعليــم ، فقــد أدخــل أيضــا أبنــاء عائلتــه والعوائــل المتوســطة 
الدخــل ، وحتــى وأبنــاء الأثريــاء ، ليتعلمــوا مجانــا في المدرســة علــى نفقتــه الخاصــة، 
ــا ، وقــد  وقــد بلــغ عــدد الطــاب في المدرســة مــا يقــارب مــن مئتــن وخمســن طالب
ــة  ــزور المدرس ــب ، وكان ي ــج والكت ــن والمناه ــل المدرس ــار أفض ــى اختي ــرص عل ح
لتفقدهــا والاطــاع علــى مســتوى طابهــا ، وقــد بــذل مــن وقتــه ومالــه وجهــده حتــى 
بلغــت المدرســة مســتوى عــال مــن النجــاح والتميــز ، حتــى أصحبــت قِبلــة لاســتقبال 
العلمــاء والوجهــاء والمصلحــن مــن العالــم العربــي والإســامي حــن زيارتهــم 
ــتمرت  ــريم، واس ــاوة والتك ــتقبال والحف ــات الإس ــا حف ــم فيه ــام له ــت ، فتق للكوي
المدرســية حتــى عــام ١٩٣٢ تقزيبــا ، حيــث توقفــت لخســارة شــمان في تجارتــه بعــد 
ظهــور اللؤلــؤ الصناعــي في اليابــان ، لكنهــا اســتمرت لتكــون مقــرا لمدرســة حمــادة 
الأهليــة حتــى مــا يقــارب مــن عــام ١٩٣٦ ، ولعــل الصفحــات القادمــة تعطــي صــورة 
متكاملــة لمدرســة الســعادة للأيتــام ، فجــزى الله المحســن شــمان علــى مــا قــدّم مــن 
مالــه وجهــده لإنجــاح مســيرتها ،  وجــزى الله كل مــن ســاهم فيهــا بتعليــم أبنــاء 

الكويــت .
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الفصل الثاني
مدرسة السعادة للأيتام

كان التعليــم في الكويــت في مطلــع القــرن العشــرين محصــوراً في مجموعــة مــن 
كتاتيــب ودور لتحفيــظ القــرآن الكــريم.)١(

وفي عــام ١٩١0م بــدأت فكــرة لإنشــاء مــدارس نظاميــة، فتأسســت المدرســة 
المباركيــة، وافتتحــت أبوابهــا في الأول مــن محــرم ســنة ١٣٣0هـــ الموافــق ٢ ـ ١٢ 
ـ ١٩١١م، واســتمرت المدرســة المباركيــة تــؤدي دورهــا علــى أكمــل وجــه، مــع 
الكتاتيــب الموجــودة )٢( آنــذاك، وفي بدايــة العشــرينات وبالتحديــد في مطلــع عــام 
ــة  ــي مدرس ــي ثان ــة وه ــة الأحمدي ــت المدرس ــق ١٩٢١م. افتتح ١٣٤0هـــ المواف
نظاميــة في الكويــت، وفي عــام ١٩٢٤م تأسســت ثالــث مدرســة نظاميــة تطوعيــة 
وهــي مدرســة الســعادة للأيتــام، اســتمرت هــذه المــدارس النظاميــة مــع الكتاتيــب 
ــة  ــرة مدرس ــبع عش ــن س ــل ع ــا لا يق ــذاك »م ــا آن ــت، وعدده ــوده في الكوي الموج
للذكــور ونحــو ثمــان مــدارس للأنــاث«)٣( تواصــل جهودهــا التعليمية لتعليــم أبناء 
الكويــت، وفي عــام ١٩٣٦م أنشــئت الدولــة دائــرة المعــارف وهــي الجهــة الحكومية 
المســؤولة عــن التعليــم في الكويــت، وذلــك بمبــادرة مــن رجــالات الكويــت الذيــن 
اقترحــوا زيــادة الضريبــة الجمركيــة علــى التجــارة بنســبة 0.٥% والتــي خصصــت 
ــت  ــار الكوي ــا تج ــي يدفعه ــة الت ــة الإجمالي ــت الضريب ــك أصبح ــم)٤( وبذل للتعلي

٤.٥%، ليتــم صرفهــا علــى تنميــة وتطويــر وأمــن البــاد.
)١) كتاتيب جمع كُتَّاب، بضم الكاف وشد التاء، والكتاب هو مكان يتعلم فيه الأولاد القرآن الكريم والكتابة والحساب، 

ويقوم عليه علماء الكويت قديما.

)2) قصة التعليم في الكويت، الشيخ عبدالله النوري، ص٤٥.

))) تاريخ الكويت للشيخ عبدالعزيز الرشيد، ص ٦٦).

)٤)  تاريخ الكويت للشيخ عبدالعزيز الرشيد، ص )٦٦.
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ــدارس  ــت الم ــدة، فافتتح ــة جدي ــذ مرحل ــم يأخ ــدأ التعلي ــام ١٩٣٦م ب ــي ع فف
ــة. ــا الدول ــرف عليه ــي تص ــة الت ــة الحكومي النظامي

تاريخ تأسيس مدرسة السعادة:
أسس شمان مدرسة السعادة للأيتام في عام ١٣٤٣هـ الموافق ١٩٢٤م)١(.

سبب تسميتها بمدرسة السعادة:
ــمية  ــا أراد تس ــه، ولم ــل بيت ــاً لأه ــه محب ــاً لرحم ــه الله واص ــمان رحم كان ش
ــة  ــمى المدرس ــعيدة فس ــمها س ــراً واس ــا كثي ــي يحبه ــه الت ــراً بأخت ــة، بُ ــذه المدرس ه
مدرســة ســعيدة أو المدرســة الســعيدة للأيتــام وبعدهــا غيّــر اســمها لتحمــل معنــى 
الســعادة وهــو معنــىً قريبــاً مــن اســم أختــه، فســماها مدرســة الســعادة للأيتــام)٢(.

أسباب تأسيسها:
كان لتأسيس هذه المدرسة عدة أسباب:

١  ـ إن شمان من أكثر الناس حرصاً وحباً للتعليم.
٢  ـ هنــاك العديــد مــن الأيتــام والفقــراء الذيــن لا يجــدون المــال الــكافي لدفــع 

الرســوم الدراســية في المــدارس الأهليــة.
٣  ـ لــم يكــن في الكويــت في ذلــك التاريــخ إلا مدرســتن نظاميتــن وهمــا 
المدرســتان لا تكفيــان  المباركيــة والمدرســة الأحمديــة وهاتــان  المدرســة 

التعليــم. في  الراغبــن  الكويــت  أبنــاء  لاســتيعاب 
ــت هــذه  ــث كان ــه، حي ــاء عائلت ــه وبعــض أبن ــم أبنائ ــة شــمان في تعلي رغب ٤ ـ  

المدرســة مكانــاً مناســباً لتعليمهــم فيهــا.

)١) تاريخ الكويت للشيخ عبدالعزيز الرشيد، ص ٧١)، وقصة التعليم في الكويت، الشيخ عبدالله النوري، ص٦2.

)2) مقابلة مع السيد خالد صالح حمد الرومي رحمه الله.
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ــاً إلــى الأيتــام والفقــراء والمكفوفــن الذيــن يدرســون  ٥  ـ كان شــمان ينظــر يومي
في غرفــة مــن غــرف عمارتــه، والتــي تبــرع بهــا لتكــون مدرســة للشــيخ عيســى 
س فيهــا هــؤلاء الفقــراء الأيتــام تطوعــاً، وموقــع هــذه  الجيــران )١( والتــي يُــدَرَّ
ــاء  ــى وزارة الصحــة القديمــة، وربمــا أراد شــمان بن العمــارة بالقــرب مــن مبن

ــام والفقــراء. ــرة تســتوعب أعــداد الطــاب الأيت مدرســة كبي
٦  ـ ربمــا يكــون أحــد الأســباب يظهــر في تلــك الرســالة التــي كتبهــا شــمان يفيــد 
فيهــا بوصيــة شــاهن لمحمــد بــن بشــر في وجــود أرض وقــف خيــري لبنــاء 
مدرســة ونيــة المذكــور محمــد بــن بشــر للمســاهمة في بنائهــا ودعمهــا)٢( وقــد 
ذكــر الســيد حمــد الســعيدان بــأن شــمان أســس المدرســة مــن ثلــث المرحــوم 

ــض)٣(. ــن الناه ــعد ب س
»ربمــا تكــون المدرســة المباركيــة التــي تحولــت مــن مدرســة شــرعية إلــى مدرســة  7 ـ  
أُدخــل فيهــا الجغرافيــة والإنجليزيــة، وكان أهــل منطقــة الشــرق ومعهم شــمان 
يعارضــون ذلــك، وربمــا دفــع هــذا الســبب شــمان إلــى إنشــاء هــذه المدرســة 

لأجــل أبنــاء حــي الشــرق)٤(.
وقــد أرســل الشــيخ عبدالعزيــز العلجــي رســالة شــكر لشــمان يشــكره علــى   

للأيتــام)٥(. لبنــاء مدرســة  ونيتــه  رغبتــه 

)١) رجال في تاريخ الكويت، يوسف الشهاب، الجزء الثاني، ص ٤٦٦،   

)2)  مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي ص ١٠٦٠.

))) رجال في تاريخ الكويت، يوسف الشهاب، الجزء الثاني، ص ٤٦٦، ١٩٩٤م.

)٤) مقابلة مع السيد عدنان سالم الرومي.

)٥) مربون من بلدي، ص ١٠٦2. 
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الصورة الفوتوغرافية المهداة من المؤرخ سيف شملان للدكتور خالد الشطي

مدرسة السعادة للأيتام تم تصويرها من جهة البحر
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هذه الكلمة مهداة من السيد سيف مرزوق الشملان إلى المؤلف د. خالد الشطي، وذلك  
بمناسبة إهدائه الصورة الفوتوغرافية لمدرسة السعادة
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رسالة الشيخ عبدالعزيز العلجي لشملان يشكره على تأسيس المدرسة
بسم الله الرحمن الرحيم

نهنؤكم هذا العيد السعيد، لازال عائداً على الجميع بالرحمة والمسرة.
ــل.. وكان  ــه الأفاض ــدت بفضل ــل، واقت ــده الأماث ــلَّمت لمج ــن س ــرة م لحض

ــل: ــول القائ ــق بق الحقي
كأنّـــا جوانبـــه  علـــى  نميـــل 

يمينـــا علـــى  نميـــل  إذا  نَميـــل 
حالتيـــه لنَخْبُـــرَ  ونأتيـــه 

ودينـــا كرمـــاً  منهمـــا  فَنَخْبُـــرَ 
ــات،  ــه بالطاع ــر الله أوقات ــيف عم ــي آل س ــن عل ــمان ب ــرم ش ــل المك الفاض
بالتوفيــق في جميــع الحــالات، آمــن.. الســام عليكــم ورحمــة الله  وأيــده 

ــا بعــد: ــدوام، أم وبركاتــه علــى ال
فأحــوال المحــبّ بحمــد الله كمــا تحــب، وقــد تشــرفنا بكتابكــم الكــريم في أول 
ليلــة مــن العشــر الأواخــر، فكمــل الســرور علــى المحــب الشــاكر، وقــد بلغنــي أنــه 
ثبــت لكــم العــزم التــام علــى بنــاء مدرســة الأيتــام، فازلــت يــا أبــا المجــد موفقــاً 

لأمثــال هــذه الآثــار الحميــدة في الحــال والمــال، ولازلــت كمــا قــال الشــاعر:
لمجـــد رُفِعـــت  رايـــةٌ  مـــا  إذا 

باليمـــين عُرابَـــةُ  تلقاهـــا 
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ولله درُّ القائل:
ليـــس الفتـــى بفتـــي لا يُسْـــتَضاءُ بـــه

آثـــارُ الأرض  في  لـــه  تكـــونُ  ولا 

ولكــن بعــد إكمــال هــذه المدرســة لابــد لهــا مــن ناظــر، وصاحهــا بصاحــه، 
ولا أظــن بنظــرك العالــي يميــل إلــى أحــد ســوى الابــن محمــد بــن حمــد كثــر الله 
ــن،  ــا والدي ــرة في الدني ــور البصي ــن، منَّ ــرة الع ــن وق ــح الأم ــه الناص ــه، فإن أمثال
وكان والــد الجميــع الشــيخ إبراهيــم يبجلــه ويقــول محمــد بــن حمــد رجــل جــد، 
ــة  ــى كاف ــم إل ــى الأخ المكــرم حســن ث ــب إنهــاء الســام إل هــذا ومــن أســنا المطال
الأبنــاء النجبــاء الكــرام، هــذا والدعــاء لكــم جميعــاً مبــذول، ومــن لدينــا ســام 

ــام. ــاً ، والس ــايخ والأولاد، ودُم محروس المش
»من المحب الأول عبدالعزيز بن صالح العلجي« غرة شوال ١٣٤٣هـ)١(

مقر المدرسة:
تطــل المدرســة علــى البحــر مباشــرة، في الحــي الشــرقي بدولــة الكويــت، وهــو 
عبــارة عــن طابقــن، في الــدور الأول عــدد )٤( غــرف وممــرات، وفي الــدور 
الثانــي غرفتــن وســطح كبيــر، يجلــس فيــه الطــاب وينظــرون إلــى البحــر، وهــو 
مخصــص للطــاب الكبــار)٢(. وبجانــب المدرســة مسجـــد ابــن خميــس، الــذي 

يقــع في فريــج ابــن خميــس.

)١) مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي، ص ١٠٦2 

)2) دراسات كويتية ، فاضل خلف، ص ٩٨. 
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افتتاحها:
افتتــح المحســن شــمان مدرســة الســعادة في عــام ١٣٤٣هـــ ـ ١٩٢٤م، وعمــل 
لافتتاحهــا حفلــة كبيــرة ،حضرهــا العديــد مــن رجــالات الكويــت وعلمائهــا 
وأبنائهــا)١(، وأنشــدوا في الافتتــاح العديــد مــن القصائــد، وألقــو فيهــا الكلمــات، 

شــاكرين لشــمان صنيعــه الحســن في افتتــاح هــذه المدرســة.
وقـــد ألقــى الشيـــخ عبـــدالله الخلــف الدحيــان عالــم الكويــت وقاضيهــا قصيــدة 
في يــوم الافتتــاح، أثنــى فيهــا علــى شــمان، وأرّخ فيهــا ســنة تأســيس المدرســة)٢( 

في آخــر بيــت يقــول فيــه:
خـــاً مؤرِّ فهـــاك  تاريخـــاً  رُمْـــتَ  وإِنْ 

عاجـــلًا كان  مـــا  البِـــرّ  خيـــر  إن  ألّا 
كمــا امتدح الشــيخ يوســف بــن عيســى القناعــي شــمان)٣(على بنائه للمدرســة 

فقال:
دارا للأيتـــام  شـــاد  مـــن  أيـــا 

واعتبـــارا مجـــداً  الله  حبـــاك 
فضـــل جليـــل  الجليـــل  وأولاك 

منـــارا العليـــا  مـــن  بـــه  يشـــيد 

)١)  قاموس تراجم الشخصيات الكويتية في قرنين ونصف ، ص ١٥٦. 

)2) )حســاب الجمــل: وهــي طريقــة ابتكرهــا علــماء المســلمين، لتوثيــق الأحــداث مــن خــلال الشــعر، حيــث وضعــوا 

لــكل حــرف مــن حــروف اللغــة العربيــة رقــماً، وتجمــع هــذه الأرقــام مــن الشــطر الأخــير مــن القصيــدة ليُعــرف التاريــخ 

المطلــوب، ومثــال ذلــك هــو الشــطر الأخــير مــن القصيــدة المذكــورة، والتــي أرَّخ فيهــا تأســيس مدرســة الســعادة في عــام 

١٩2٤م ، ألا أن خــير الــر مــا كان عاجــلاً.

)))  محسنون من بلدي، إصدار بيت الزكاة، ص ٥2، ج١، ط١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م، وتاريخ الكويت عبدالعزيز الرشيد، 

ص)١٧
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عـــدن جِنـــان  الِجنـــان  وأســـكنك 
فـــدارا داراً  برحبهـــا  تحـــل 

دارا للأيتـــام  شـــيدت  لئـــن 
واســـتنارا فيهـــا  العلـــم  أضـــاء 

لِـــراج معروفـــاً  واليـــت  فكـــم 
يجـــارا ولا  يقـــاس  لا  بِنَيـــل 

ذكـــر جميـــل  الجميـــل  في  لـــك  وكـــم 
ســـارا المجـــد  مـــا  إذا  بنـــا  يـــؤم 

دار لخيـــر  للضيـــوف  ودارك 
جهـــارا بترحيـــب  تناديهـــم 

بيـــت أجـــل  البيـــوت  في  وبيتـــك 
واعتبـــارا وجـــوداً  فضـــلًا  ســـما 

اليتامـــى رف  يـــا  )شـــملان(  فيـــا 
العـــذارى مـــن  البائســـات  وملجـــا 

مســـتديماً شـــكراً  إليـــك  أزف 
تـــوارى أو  بـــدر  لاح  مـــا  مـــدى 

صـــدق ثنـــاء  الثنـــاء  وأتحفـــك 
قـــرارا بـــل  محـــلًا  لـــه  أراك 

باجتهـــاد ســـيرك  حســـن  فواصـــل 
وافتخـــارا حميـــداً  ذكـــراً  تنـــل 

نـــوراً للأيتـــام  بـــدر  يـــا  ودم 
واســـتدارا مجـــداً  حـــاط  وســـوراً 
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وأنشــد الشــاعر عبداللطيــف بــن إبراهيــم النصــف، قصيــدة بمناســبة احتفــال 
أقامــه شــمان في مدرســته، وكان بــوده أن يلقيــه بنفســه ولكنــه تأخــر عــن ذلــك 

لمــرض أصابــه، وهــو يقــول في قصيدتــه:

قصيدة الشيخ يوسف بن عيسى
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مـــا طلبـــا والمجـــد  العـــلا  نـــال  اليـــوم 
مـــذ أصبحـــا لأبـــي الأمجـــاد قـــد نســـبا

يكلـــؤه والخـــلاق  يـــدأب  مـــازال 
حتـــى اســـتكان لـــه الأمـــر الـــذي صعبـــا

الله أكبـــر يـــا )شـــملان( كـــم لـــك مـــن
والعربـــا العجـــم  فيهـــا  فقـــت  مـــكارم 

شـــططا كلفتهـــا  قـــد  بنفســـك  رفقـــاً 
تعبـــا حملتـــه  قـــد  بمالـــك  رفقـــاً 

يســـاورها لا  ليـــث  همـــة  جـــردت 
وهـــن الرجـــال ولا تســـتصحب النصبـــا

معتزمـــا الفخـــر  فلـــوات  في  وســـرت 
لكبـــا إذاً  فيهـــا  مشـــى  ســـواك  ولـــو 

مفخـــرة شـــدت  أم  مدرســـة  بنيـــت 
منقلبـــا فـــزت  أم  مكرمـــة  نلـــت  أم 

مدرســـة الأيتـــام  مدرســـة  لله 
والأدبـــا العلـــم  ببناهـــا  أبهجـــت  قـــد 

منظـــره راق  احتفـــالًا  فيهـــا  أقمـــت 
عـــين الزمـــان فأبـــدى الأنـــس والطربـــا

قد كنت أهوى لو أني أسطعت حينئذ
الخطبـــا أول  فيـــه  كنـــت  بأننـــي 

علـــى ألـــح  دهـــر  عاقنـــي  لكنمـــا 
ظلمـــي ومـــن طبعـــه أن يظلـــم الأدبـــا
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هـــذي الكويـــت وأنـــت اليـــوم واحدهـــا
بـــذاك كبيـــر القـــوم أم غضبـــا رضـــى 

معجبـــة الشـــكر  بعـــين  إليـــك  ترنـــو 
وإبـــا نخـــوة  مـــن  بـــه  أتيـــت  بمـــا 

لهـــا فأنـــت  قـــم  علـــي  ابـــن  يـــا  فابـــه 
العطبـــا تأمـــن  بحمـــاه  مـــن  وأنـــت 

حاســـبه يحصيـــه  لا  المـــال  الواهـــب 
وهبـــا إذا  مَـــنٌّ  يتبعـــه  وليـــس 

والمشتري الحمد والذكر الجميل معا
كذبـــا بـــه  تلقـــى  لا  القـــول  والقائـــل 

الجوانـــب مرهـــوب  المضـــارب  ماضـــي 
محمود العواقب نجل السادة النجبا

مناقبـــه مـــن  قليـــلًا  عـــددت  ومـــا 
حســـبا مـــن  الزهـــر  النجـــوم  يحصـــي  وكيـــف 

ســـيدهم القـــوم  بخيـــل  تحســـن  لا 
النشـــبا يبـــذل  مـــن  ســـيدهم  لكـــن 

ــه ــرا لصاحبـ ــد ذكـ ــم يشـ ــال إن لـ ــا المـ مـ
الحربـــا يجلـــب  عليـــه  وبـــال  ســـوى 

لليلتهـــا بكـــرا  خـــذ  محمـــد  أبـــا 
لـــم تهـــو غيـــرك يـــا خيـــر الكـــرام أبـــا)1(

)١) تاريخ الكويت، عبدالعزيز الرشيد ص ٨٨)، وأدباء الكويت في قرنين، خالد سعود الزيد، ص )2٦. 
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وقــد أصبحــت هــذه المدرســة مــن المــدارس المتطــورة والمتميــزة في ذلــك الوقت، 
وممــا يؤكــد ذلــك تلــك الحفلــة التــي أقيمــت بعــد مــرور نصــف عــام علــى إنشــائها 
والتــي يبــن فيهــا الطــاب والمدرســون المنهــج الدراســي ووضــع الطــاب، وقــد 
ــز مــن المدرســن والطــاب، كمــا  ــا رأوا مــن جهــد متمي ــرون لم ــى عليهــا الزائ أثن
ــدة مــع العلمــاء مــن خــارج الكويــت، وقامــت  ــات وطي ــح للمدرســة عاق أصب
المدرســة بالاشــتراك في مجلــة الهــال وأصبــح للمدرســة متبرعــون مــن أهــل الخيــر 
يقدمــون لهــا الأمــوال مشــاركة مع مؤسســها شــمان لتواصــل عطاءهــا ونجاحها.
ومــن القصائــد التــي قيلــت لــه تعبيــراً عــن الشــكر الجزيــل لمــا قــام بــه مــن إنشــاء 

المدرسة:

عليـــا لازلـــت  العـــلا  علـــي  فيـــا 
بالثنـــاء يلهـــج  الـــكل  إليـــك 

اليتامـــى هـــذي  بالدعـــاء  وتولـــى 
مســـاء صبـــح  في  الأيـــام  مـــدى 

تســـامى في  الدعايـــا  فنوليـــك 
وبالحيـــاء الجميـــل  بإســـداء 

بشـــكر منهـــا  الـــورى  وتشـــكرك 
الفضـــاء رحـــب  لكثـــرة  يضيـــق 

عنهـــا جزلـــت  إذا  أحســـنت  لـــدن 
الرجـــاء كهـــف  يـــا  الأيتـــام  إلـــى 
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حـــي وأنـــت  الفقيـــر  مـــات  فمـــا 
الوفـــاء مـــن  للفقيـــر  كَ  وَبِـــرُّ

بُشـــراً الأيـــام  مـــدى  فبشـــراكم 
الــــجزاء يـــوم  جزائكـــم  بخيـــر 

يســـعى العليـــا  إلـــى  علـــي  فيـــا 
الســـماء رب  مـــن  الأجـــر  لنيـــل 

ســـهما الإفضـــال  في  شـــاركت  لقـــد 
العـــلاء إلـــى  الكـــريم  وســـابقت 

داراً شـــملان  العُـــلا  ذو  فشـــيد 
الهنـــاء نيـــل  بهـــا  لأيتـــام 

تســـمو الأيتـــام  بـــه  لتعليـــم 
الســـناء نيـــل  تقتضـــي  مـــا  علـــى 

خيـــرا بـــذاك  ونلـــت  فنـــال 
كالضيـــاء وثنـــاء  وأجـــرا 

فيهـــا بمـــلء  الكويـــت  فأيتـــام 
الدعـــاء حســـن  لمنعـــم  تـــديم 
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قصيدة شكر وثناء لمؤسس المدرسة
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طلابها:
عنــد افتتــاح مدرســة الســعادة للأيتــام كان عــدد طابهــا مــا يقــارب أربعــن 
طالبــاً،وكان معظمهــم مــن الأيتــام الذيــن كانــوا يدرســون في المدرســة المباركيــة 
والمدرســة الأحمديــة، والكتاتيــب الموجــودة في الكويت، وكانوا في أربــع فصول)١(.
ثــم زاد عــدد طــاب مدرســة الســعادة للأيتام،فبلغــوا  مــا يقــارب مائتــن 
وخمســن طالبــاً)٢(، كان مــا يقــارب ثلثهــم مــن الأيتــام والفقــراء وكان عــدد منهــم 
مــن أبنــاء عائلــة شــمان الرومــي والعــدد الآخــر مــن أبنــاء التجــار والمقتدريــن.
وكان جميــع هــؤلاء الطــاب الدارســون في المدرســة، لا يدفعــون رســوماً نظيــر 
دراســتهم فيهــا، بــل كان تعليمهــم جميعهــم فيهــا بالمجــان، وذلــك مــن خــال 
صــرف شــمان عليهــا. بــل كان شــمان يعطي الطــاب الفقــراء والأيتــام مابس 

لكســوة الصيــف وكســوة الشــتاء، كمــا كان يعطيهــم المــواد الغذائيــة شــهرياً)٣(

)١) مقابلة مع النوخذة يعقوب خلف اليتامى رحمه الله. 

)2) مقابلة مع المؤرخ سيف مرزوق الشملان.، 

))) مقابلة مع السيد خالد صالح حمد الرومي رحمه الله.

أحمد حسين الشطيسيف مرزوق الشملانالنوخذه يعقوب اليتامى

خالد صالح الرومي سالم حسين الشطي
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ــي  ــي والمرب ــد  الروم ــد حم ــوم خال ــيد المرح ــة الس ــذه المدرس ــاب ه ــن ط وم
ــرزوق  ــيف م ــيد س ــي الس ــؤرخ الكويت ــل)١( والم ــليمان بوكحي ــيد س ــل الس الفاض
الشــمان )٢(حفيد مؤســس المدرســة. والســيد فضــل عبــدالله المســباح)٣( والنوخذة 
يعقــوب خلــف اليتامــى وإخوانــه إبراهيــم وخليفــة وكانــوا أيتــام)٤( والشــيخ محمد 
ــى  ــمان عل ــذ ش ــن تتلم ــو مم ــان ، وه ــود القط ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ب
ــن محمــود القطــان، وأحمــد  ــب)٥( وهــو الشــيخ أحمــد ب ــده في الكتاتي ــدي وال ي
صالــح الســبتي وأبنــاء حســن الشــطي وهمــا ســالم وأحمــد وأولاد هــال فجحان 
المطيــري حمــد ومشــاري وخادمهــم عنبــر  وأولاد المجــرن الرومي عبــدالله وحمود 
وإخوانــه وثاثــة مــن أبنــاء عائلــة الســنان وكلهــم اســمهم أحمــد، وعــدد مــن أبناء 
ــا  ــي معهم ــيف الروم ــن س ــن ب ــن حس ــي ب ــم أولاد عل ــر منه ــي أذك ــة الروم عائل
ــن ،  ــن حس ــز ب ــن عبدالعزي ــد ب ــن ومحم ــن حس ــي ب ــم وعل ــوه إبراهي ــدر وأخ ب
ــاً في منطقــة الشــويخ بالقــرب مــن مســجد  ويوســف بــن خميــس، ويســكن حالي
الشــويخ)٦(، ويذكرالنوخــذة يعقــوب اليتامــى بأنــه كان مــن ســكان منطقــة القبلــة 
فحينمــا تأسســت مدرســة الســعادة للأيتــام بــدأوا يجمعــون الأيتــام مــن الكتاتيــب 
ــبتي  ــح الس ــد صال ــع أحم ــي وم ــع إخوان ــت م ــعادة وكن ــة الس ــوا في مدرس ليدرس
وســالم أحمدحســن الشــطي نأتــي مــن منطقــة القبلة للدراســة في مدرســة الســعادة 

)١) مقابلة مع المؤرخ سيف بن مرزوق الشملان. 

)2) مقابلة مع السيد صالح خالد المسباح، نقلًا عن عمته، زوجة المرحوم فضل عبدالله المسباح.

))) مقابلة مع النوخذة يعقوب خلف اليتامى رحمه الله . 

)٤) مقابلة مع الشيخ يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود القطان في ١٥/2٠٠٨/١2.

)٥) انظر الكتاب ص 2٤. 

)٦) مقابلة مع النوخذة يعقوب خلف اليتامى رحمه الله .  
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مشــياً علــى الأقــدام)١(.
ــا  ــن يقصدونه ــن المحروم ــراء م ــى والفق ــأ لليتام ــة ملج ــت المدرس ــا أصبح كم
ــون  ــر يدفعــون بمــن يعرف ــاء والعلمــاء وأهــل الخي ليتعلمــوا فيهــا، كمــا إن الوجه

ــة. ــذه المدرس ــم في ه ــى للتعل ــراء واليتام ــن الفق م
ففــي عــام ١٣٤7هـــ الموافـــق ١٩٢8م أرســـل الشــيخ ســـلمان الحمود الصبـــاح 
رســالة لمحمـــد بــن شـــمان بــن سيـــف الرومــي يطلــب منــه أن يقبــل أحــد الأيتام في 

مدرســة الســعادة.)٢(

بسم الله
جنــاب المكــرم الأفخــم حميــد الشــيم الأخ العزيــز محمــد بــن شــملان 

المحترم
بعد السام عليكم دمتم مسرورين

ثــم أخــي عندنــا ولــد يتيــم أب وأم، ونحــن وكاء علــى صغــره، 
ونحــب أن ندخلــه في مدرســتكم. ونظــراً لمــا نعهــده فيكــم مــن حــب 
الأعمــال الخيريــة حررنــا هــذه لجنابكــم راجــن أن تســهلوا لــه طريــق 

الدخــول.
ــم ١8 جمــادي  ــد الله. هــذا ودمت شــاكرين لطفكــم وجزاكــم عن

ــام ١٣٤7هـ. ع
أخيكم: سلمان بن حمود الصباح

)١) مقابلة مع النوخذة يعقوب خلف اليتامى رحمه الله.

)2) مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي، ص ١١2٦.  
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ــوم  ــن المرح ــة م ــالة جوابي ــذه رس وه
بــن علــي  بــن شــمان  العــم محمــد 
ســلمان  الشــيخ  للمرحــوم  ســيف  آل 
الحمــود الصبــاح، يبــدي فيهــا اســتعداده 

لقبــول اليتيــم المذكــور)١(.
لحضــرة صاحــب الســعادة محتــرم 
حمــود  بــن  ســلمان  الشــيخ  المقــام 
وعــا  ســعده  دام  المعظــم  الصبــاح 

. ه مجــد
السام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ــن  ــرتم م ــا ذك ــريم وم ــم الك ــرفي بكتابك ــك تش ــع لحضرت ــي أرف فإن
ــه المدرســة،  ــه بإدخال ــم، وقصدكــم العطــف علي ــد اليتي طــرف الول
فلكــم الشــكر علــى هــذا الحنــان ونحــن ممتنــون وعلــى الأخــص مــن 

جهتكــم والشــرف والفضــل لكــم والســام عليكــم.

في ١8 جمادى الثانية ١٣٤7هـ.
محمد بن شملان بن علي آل سيف

)١) المرجع السابق ص ١١2٦. 
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مدير المدرسة:  الشيخ أحمد الخميس

اختــار شــمان الشــيخ أحمــد الخميــس ليكــون 
روبيــة  مائــة  قــدره  براتــب   ومديــراً  ناظــراً  
شــهرياً)١(، وطلــب منــه أن يختــار مدرســن لديهــم 
الخبــرة والكفــاءة لتعليــم الأبنــاء، واســتطاع الشــيخ 
ــاء  أحمــد الخميــس أن يتفــق مــع مجموعــة مــن أبن

الكويــت وعلمائهــا وعــدد مــن العلمــاء الذيــن زاروا الكويــت للتدريــس في هــذه 
ــث تم  ــاب الكبارحي ــدرس الط ــاً ي ــة أيض ــاً في المدرس ــة.»وقد كان مدرس المدرس
تقســيم الطــاب إلــى قســمن فصــول فيهــا طــاب كبــار في الســن وفصــول أخــرى 
بهــا الطــاب الصغــر، بالاضافــة الــى اشــرافه علــى المدرســة، وكان يحمــل العصــا 
ويطــوف علــى الفصــول يتفقــد الطــاب ويشــرف علــى المدرســة، وكان  الشــيخ 
أحمــد الخميــس يدرســني في فصــل الكبــار ويشــرح في الفصــل ويكتــب بالطباشــير 

ــوح«)٢(. ــى الل عل
٭ ولد في مدينة الكويت ١٣١١هـ الموافق ١8٩٣م.)٣(

ــم  ــا ث ــن علمائه ــدد م ــد ع ــى ي ــراق عل ــر في الع ــة الزبي ــم في مدين ــى العل ٭ تلق
ــدالله  ــيخ عب ــه الش ــد خال ــى ي ــرعية عل ــوم الش ــى العل ــت ليتلق ــى الكوي ــع إل رج

الخلــف الدحيــان عالــم الكويــت.
٭ درس الشــيخ أحمــد الخميــس في بدايــة تدريســه في مــدارس الزبيــر بعــد أن 

)١) قاموس تراجم الشخصيات الكويتية في قرنين ونصف، ص ١٥٦.  

)2) مقابلة مع النوخذة يعقوب خلف اليتامى رحمه الله.

))) علماء الكويت وأعلامها، خلال ثلاثة قرون د. عدنان سالم الرومي، ص )٤٩.
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أنهــى تعليمــه فيهــا ثــم لمــا عــاد إلــى الكويــت درس في عــدة مــدارس منهــا المدرســة 
ــد  ــعادة، وبع ــة الس ــر، وفي مدرس ــوان العام ــة في دي ــة العامري ــة، والمدرس المباركي
إغــاق مدرســة الســعادة درّس في كشــك الصقــر في الحــي القبلــي، الواقــع قــرب 

متحــف الكويــت الحالــي.
٭ تولــى الشــيخ أحمــد الخميــس الإمامــة في مســجد البــدر خلفــاً لخالــه الشــيخ 
ــاً للعــدل في المحكمــة الشــرعية ولمــا  عبــدالله الخلــف ثــم عمــل الشــيخ أحمــد كاتب
علمــوا بعلمــه عُــن قاضيــاً في المحكمــة الشــرعية ثــم وكيــاً للمحكمــة الكليــة ثــم 

مستشــاراً في محكمــة الاســتئناف.
٭ اشــتهر الشــيخ بأســلوبه الأدبــي، وكتــب عــدة مقــالات نشــرتها الصحــف 

والمجــات الكويتيــة، ولــه عــدة قصائــد في المناســبات.
٭ كان عضواً في المجلس البلدي.

ــى في ١٢  ــة الأول ــن الدرج ــي م ــى قاض ــل إل ــاء ووص ــلك القض ــل بس ٭ عم
ــك  ــل ١٩٦٤م وبعــد ذل ــة في ١0 إبري ــاً للمحكمــة الكلي ــم وكي ــل ١٩٦١م ث إبري
أصبــح مستشــاراً في محكمــة الاســتئناف العليــا في الأول مــن إبريــل عــام ١٩٦٦.
٭ تــوفي الشــيخ أحمــد الخميــس رحمــه الله في ٢٤ مــن جمــادى الثانيــة ١٣٩٤هـ 

الموافق ١٩7٤/7/١٤م.



86

 الأساتذة المدرسون في مدرسة السعادة:
ضمــت مدرســة الســعادة للأيتــام عــددا مــن المدرســن الذيــن اختارهــم الشــيخ 
أحمــد الخميــس للتدريــس فيهــا، وقــد ورد في كتــاب قامــوس الشــخصيات 
ــد  ــع فق ــق والمراج ــى الوثائ ــاع عل ــد الإط ــة )١( وبع ــم ثماني ــأن عدده ــة ب الكويتي
بلــغ عــدد المدرســن أكثــر مــن ذلــك فقــد تعاقــب علــى التدريــس في المدرســة عــدد 
ــدداً  ــمان ع ــتدعى ش ــا اس ــا، »كم ــس فيه ــنوات التدري ــال س ــن خ ــن المدرس م
مــن المدرســن مــن  كوهــج)٢( للتدريــس في مدرســة الســعادة )٣(، وعندمــا حضــر 
إلــى الكويــت الشــيخ محمــد هــال الأزهــري مــن مصــر تم تعيينــه ليكــون مدرســاً 
في مدرســة الســعادة للأيتــام، وقــد أدخــل فيهــا مــواد حديثــة مثــل  مبــادئ علــوم 

ــاحيق. ــت والمس ــمع والكبري ــون والش ــة، كالصاب ــال اليدوي الأعم
ومــن المدرســن الذيــن درّســوا في مدرســة الســعادة، وحصلــت علــى معلومات 

عــن تدريســهم بهــا، كاً من:

)١) قاموس تراجم الشخصيات الكويتية في قرنين ونصف، ص ١٥٦. 

)2) كوهج مدينة في الجمهورية الإيرانية تطل عى الخليج العربي. 

))) مقابلة مع السيد خالد صالح حمد الرومي رحمه الله..



87

مدرسة السعادة للأيتام ومؤسسها شملان بن علي آل سيف

 الشيخ عبدالوهاب عبدالله الفارس)1(:
عبــدالله  بــن  عبدالوهــاب  الشــيخ  هــو  ٭ 
بــن عبدالعزيــز بــن الشــيخ محمــد بــن عبــدالله 

الفــارس.
الموافــق  ١٣١٩هـــ  عــام  أواخــر  في  ولــد  ٭ 

الكويــت. في  ١٩0١م 
تتلمــذ في بدايــة حياتــه علــى الكتّــاب ثــم انتقــل 
ليكــون  الدحيــان  الخلــف  عبــدالله  الشــيخ  إلــى 

ــده، درّس في مدرســة الســعادة، وفي عــام  ــاة وال ــاً خاصــة بعــد وف ــه معلمــاً وأب ل
ــة. ــة والمدين ــاء مك ــد علم ــى ي ــم عل ــج وتعل ــى الح ــب إل ١٩٣١م ذه

٭ تولــى الإمامــة في ســنة ١٣٤٥هـــ الموافــق ١٩٣٦م في مســجد الفهــد، وهــذا 
المســجد يقــع في فريــج الفهــد، مقابــل ســوق اللحــم الحالــي. فــكان إمامــاً وخطيبــاً 

وواعظــاً ومعلمــاً. وكانــت لــه حلقــة عِلــم يــدرّس فيهــا المذهــب الحنبلــي.
٭ وعــرف عــن الشــيخ عبدالوهــاب الفــارس ورعــه وتقــواه، حتــى أنــه اعتــذر 
ــاح  ــر الصب ــدالله الجاب ــيخ عب ــه الش ــرض علي ــا ع ــدة حينم ــاء بش ــي القض ــن تول ع

ــاً زاهــداً. رئيــس المحاكــم أن يكــون قاضيــاً، فــكان رحمــه الله تقي
٭ تــوفي رحمــه الله يــوم الســبت ١7 رجــب ١٣٩٥هـ الموافــق ٢٦ يوليو ١٩7٥م 

رحمــه الله رحمة واســعة.

)١) علماء آل فارس في الكويت، فارس عبدالرحمن الفارس، ص )١١ ومربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي ص2٠٨، 

وعلماء الكويت وأعلامها عدنان سالم الرومي ص٦١٥. 
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الملا محمد عبدالله الوهيب:
٭ ولــد رحمــه الله في عــام ١٣١8هـــ الموافــق 

١٩00م)١(.
٭ تلقــى تعليمــه بالكتّــاب والمــدارس علــى يــد 
الشــيخ يوســف بــن عيســى القناعــي والأســتاذ 
عبدالملــك الصالــح المبيــض والمــا ســعد الســننّ.
بالمدرســة  مدرســاً  تخرجــه  بعــد  عمــل  ٭ 
ــاً في  ــم مدرس ــعادة، ث ــة الس ــم مدرس ــة، ث المباركي

الســالمية.
٭ عمــل المــا محمــد الوهيــب فتــرة مــن حياتــه نوخــذه في الغــوص )أي ربانــاً 
في ســفن الغــوص( كمــا اشــتغل بالتجــارة، حيــث كان لــه دكانــاً لبيــع المــواد 

ــة. الغذائي
٭ كان المــا الوهيــب قارئــاً جيـــداً للقــرآن الكــريم، حيـــث كـــان يقرأه بصـــوت 
جميــل يدعــوا إلــى الخشــوع يوميــاً بعــد صــاة العصــر، وكان الشــيخ ســالم 
المبــارك الصبــاح يصلــي العصــر ويســتمع لقــراءة القــرآن الكــريم، وكان يتأثــر 
بالقـــراءة ويخشـــع لهــا، وكثيــراً مــا كان يجهــش بالبــكاء حينمــا يتلــو المــا محمــد 

ــابقة. ــار الأمم الس ــد وأخب ــد والوعي ــات الوع ــب آي الوهي
٭ عمل الما إماماً لأحد مساجد السالمية.

٭ توفي رحمه الله عام ١٤١٣هـ الموافق ١٩٩٢/١0/٦م.

)١) علماء الكويت وأعلامها، عدنانسالم الرومي، ص٦٤٧، و مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي، ص ٥٠) -
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مدرسة السعادة للأيتام ومؤسسها شملان بن علي آل سيف

 الأستاذ عبدالقادر عبدالعزيز العثمان:
٭ ولد عام ١٣٢8هـ الموافق ١٩١0م.

٭ تتلمــذ علــى يــد الشــيخ عبــدالله الخلــف 
الدحيــان والشــيخ أحمــد الخميــس، وكان مولعــاً 
ــة  ــة العربي ــوم اللغ ــعر وعل ــي والش ــالأدب العرب ب
ومــع طلبــه للعلــم كان يشــتغل لإعالــة أســرته 

ــده. ــاة وال ــد وف ــك بع وذل
صالــح  محمــد  المــا  مدرســـة  في  درّس  ٭ 

العجيــري والتــي أســماها مدرســة تربيــة الأطفــال ثــم انتقــل للتدريــس في مدرســة 
الســعادة للأيتــام مــن ١٣٤٦هـــ )١٩٢7م( إلــى ١٣٥0هـــ )١٩٣١( ثــم درّس في 
مدرســة الشــيخ أحمــد الخميــس وذلــك عندمــا كان مقرهــا ديــوان الســيد عبــدالله 
ــة )١٣٥٥هـــ(  ــك مــن ١٣٥١هـــ )١٩٣٢م( لغاي ــه، وذل ــة القبل الســميط في منطق

)١٩٣٦م(.
وتتلمذ على يده من أبناء ورجالات الكويت.

ــث، أن عمــل  ــم تقســيم المواري ــم الفرائــض( وهــو عل ــه في )عل ٭ كان لتمكن
ــذ عــام ١٩٥٦م وتــدرج في  ــركات( من في وزارة العــدل بوظيفــة باحــث )مقســم ت

ــة. ــع الأقمش ــل ببي ــى تقاعــده في ١٩7٩/١/١م، كمــا كان يعم ــه حت وظيفت
٭ كان رحمــه الله حريصــاً علــى تربيــة أبنائــه التربيــة الصالحــة، وكان مجتهــداً 
ــام حياتــه، وكان حريصــاً علــى  ــاً للعلــم حتــى آخــر أي ومخلصــاً في عملــه، طالب

صلــة الرحــم وحســن الجــوار، ومحبــاً للخيــر أينمــا كان.
ــن  ــو ١٩87م ع ــق ٢٣ ماي ــان ١٤08هـــ المواف ــه الله في ٢7 رمض ــوفي رحم ٭ ت

ــاً)١(. ــبعن عام ــز الســابعة والس ــر يناه عم

 . )١)  مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي، ص ٦٦ - ٦٦١ 
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الأستاذ عبدالكريم محمد العثمان البدر:

٭ ولــد في الخامــس عشــر مــن شــوال ١٣٢٦هـــ 
الموافــق ١٩08م.)١(

ثــم  المباركيــة  المدرســة  في  تعليمــه  تلقــى  ٭ 
ــة في أول  ــه الدول ــم أوفدت ــة، ث ــة الأحمدي المدرس
ــق  ــام ١٣٤١هـــ المواف ــداد ع ــى بغ ــية إل ــه دراس بعث

)١٩٢٢م(.
٭ عمــل بعــد تخرجــه مدرســاً في المدرســة الأحمديــة، ثــم انتقــل للتدريــس في 

مدرســة الســعادة.
الشــيخ  لــدى  ثــم  الصبــاح،  الشــيخ ســعود المحمــد  لــدى  ٭ عمــل كاتبــاً 
حمــد المبــارك الصبــاح، ثــم ســافر إلــى دبــي للتدريــس فيهــا، ثــم تفــرّغ للعمــل 
ــى  ــة الزلف ــه في مدين ــت إقامت ــه كان ــر حيات ــرة، وفي آخ ــال الح ــارة والأعم في التج

بالمملكــة العربيــة الســعودية، جــزاه الله عنــا وعــن المســلمن خيــر الجــزاء.
٭ توفي عام ٢000م رحمه الله رحمة واسعة.

)١) المرجع السابق، ص ٦٤٨ - ٦٤٩.
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مدرسة السعادة للأيتام ومؤسسها شملان بن علي آل سيف

ـ الشيخ عيد بداح المطيري:
ولد عام ١٢8٢هـ ـ ١87٥م)١(.

٭ تلقــى تعليمــه في إقليــم الإحســاء في المملكــة 
العربيــة الســعودية، وأكمــل دراســته في معهــد 
ــدم  ــارس، وبعــد أن ق ــاد ف ــي في ب ســلطان الدين
إلــى الكويــت بــدأ يلقــى دروس الوعــظ بعــد 
صــاة العصــر في كل يــوم خميــس في مســجد 
ــن  ــض ب ــجد ناه ــاً لمس ــل إمام ــا عم ــان، كم النبه

ــي. عل
٭ اشتغل في تجارة اللؤلؤ رغم أنه كان فاقداً للبصر.

٭ درّس في مدرســة الســعادة للأيتــام)٢(، وقــد أثنــى علــى شــمان بقصيــدة، 
يمــدح فيهــا تشــييده للمدرســة وأعمالــه الخيريــة.)٣(

٭ يعتبــر الشــيخ عيــد بــداح المطيــري مــن مؤسســي المعهــد الدينــي الذي تأســس 
في الكويت عــام ١٩٤٦م.)٤(

٭ توفي رحمه الله في عام ١٣7٢هـ ـ ١٩٥٢م.

)١) مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي، ص ١٤١ 

)2) مقابلة مع الملا يوسف راشد حمادة. 

))) مقابلة مع النوخذة يعقوب خلف اليتامى رحمه الله.

)٤)  دراسات كويتية، فاضل خلف، ص ٩٩.
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 الأستاذ سليمان أحمد علي بوكحيل:
٭ ولد في عام ١٣٤0 الموافق ١٩٢0م)١(.

مدرســة  ثــم  حمــادة  مدرســة  في  تعلــم  ٭ 
هاشــم البــدر حيــث تعلــم فيهــا اللغــة الانجليزيــة، 
ثــم التحــق بالمدرســة المباركيــة ثــم الأحمديــة ثــم 

ــام. ــعادة للأيت ــة الس مدرس
٭ وفي ســن مبكــرة درّس في مدرســة الســعادة 
أغلقــت  أن  وبعــد  فيهــا،  تعلــم  التــي  للأيتــام 

المدرســة أبوابهــا، فتــح الشــيخ أحمــد الخميــس مدرســة في الحــي القبلــي في كشــك 
ــريم  ــرآن الك ــرأ الق ــيها، وكان يق ــد مدرس ــل أح ــليمان بوكحي ــكان س ــر،  ف الصق
ــزور المدرســة في  علــى الطــاب بصــوت شــجي جميــل، وحينمــا كان شــمان ي
ــع  ــمان يخش ــه، وكان ش ــمعه من ــب أن يس ــراً، وكان يح ــس ظه ــوم خمي كل ي

ــة)٢(. ــرة ندي ــاوة عط ــرآن بت ــماع الق ــاه لس ــع عين وتدم
٭ انتقل للتدريس في مدرسة ما بال)٣(.

٭ انتقل للتدريس في المدرسة المباركية ثم المدرسة الأحمدية.
٭ انتقل للعمل في مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة.

٭ انتقل إلى رحمة الله في يوم ٥/٢008/8.

)١) مربون من بلدي ، ص ٧٥2. 

)2) مقابلة مع المؤرخ سيف مرزوق الشملان.، والسيد خالد صالح حمد الرومي رحمه الله والملا يوسف راشد حمادة

)))  مقابلة مع السيد سليمان أحمد علي بوكحيل. 
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مدرسة السعادة للأيتام ومؤسسها شملان بن علي آل سيف

الملا عيسى مطر حسن مطر:
٭ ولد في عام ١٩١0م.

٭ بــدأ حياتــه التعليميــة عنــد مــا حســن 
ــران  ــى الجي ــا عيس ــد م ــل عن ــم انتق ــت ث التركي
في غرفــة كبيــرة تبــرع بهــا شــمان بــن علــي 
بــن ســيف الرومــي مــن أحــد غــرف عمارتــه 
ــى وزارة  ــن مبن ــة م ــر والقريب ــى البح ــة عل المطل
١٩٢٢م   ،١٩٢١ عــام  وفي  القــديم،  الصحــة 

تــرك مدرســة المــا عيســى وانتقــل للدراســة في المدرســة المباركيــة. وكان يعمــل في 
الغــوص علــى اللؤلــؤ فتــرة العطلــة الصيفيــة وعمــل في الغــوص مــن عــام ١٩٢0 

إلــى عــام ١٩٢٤م.
ــا  ــتمر فيه ــام واس ــعادة للأيت ــة الس ــت في مدرس ــاء الكوي ــس أبن ــدأ في تدري ٭ ب
حتــى إغاقهــا، وبعدهــا افتتــح مدرســة أهليــة لــه في براحــة إلمــاص لتدريــس أبنــاء 
الكويــت فيهــا، واســتمر فيهــا حتــى عــام ١٩٣٦م، وبعدهــا انتقــل للتدريــس في 
ــل  ــام ١٩٤٦ انتق ــي ع ــنوات، وفي حوال ــر س ــا عش ــلَّ فيه ــة وظ ــة المباركي المدرس
للتدريــس في المدرســة الشــرقية، وظــلَّ مدرســاً في هــذه المدرســة حتــى تقاعــد عــن 

العمــل.
٭ عمــل إمامــاً في مســجد العثمــان لمــدة لا تزيــد عــن أربــع ســنوات. وبعــد أن 
فقــد بصــره التــزم بيتــه، ولا يخــرج منــه إلا لحاجــة، حتــى توفــاه الله عــز وجــل في 

عــام ١٩٩٢ وهــو في الثانيــة والثمانــن مــن عمــره رحمــه الله رحمــة واســعة)١(.

)١) رجال في تاريخ الكويت، يوسف الشهاب، ج2 ، ص 2٦٦، ومربون من بلدي د. عبدالمحسن الخرافي ص٨٥).
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عبــدالله عبدالمحســن  الاســتاذ عبدالمحســن 
البحــر:

٭ ولــد عــام ١٣0٥ هـــ الموافــق ١887 م في 
منطقــة القبلــة بالكويــت.

٭ تلقى أول تعليمه في الكتاتيب.
٭ كان حريصــاً علــى طلــب العلــم فســافر إلــى 

بغــداد والبحريــن لتلقــي العلوم
٭ تلقــي العلــوم الشــرعية في الكويــت علــى عــدد مــن علمــاء الكويــت منهــم 

الشــيخ يوســف بــن عيســى القناعــي والشــيخ ســيد عمــر عاصــم.
٭ درّس في المدرســة المباركيــة اللغــة العربيــة والديــن)١(، ثــم درس في مدرســة 

الســعادة للأيتــام منــذ بدايــة تأسيســها)٢(.
ــي  ــة الت ــب الديني ــض الكت ــه بع ــى نفقت ــع عل ــة، وطب ــاً في المطالع ــف كتاب ٭ أل
ــوّم  ــم المطالعــة، وتق ــي تعل ــة الت ــة العربي ــب اللغ ــث، وبعــض  كت تختــص بالحدي

ــي. ــان العرب اللس
٭ انتقل إلى  رحمة الله عام ١٣77 هـ - ١٩٥7م.

)١) مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي، ص ٥٧١. 

بتاريخ 2٠٠٨/١٠/١٥.  )2)  مقابلة مع النوخذة يعقوب خلف اليتامى رحمه الله. 



95

مدرسة السعادة للأيتام ومؤسسها شملان بن علي آل سيف

 الملا سيد أحمد سيّد محمد عقيل:
ــام ١٢٩8هـــ -  ــت ع ــل في الكوي ــد عقي ــيد محم ــد س ــيد أحم ــا س ــد الم ٭ ول
١88١م، مــن أســرة يرجــع نســبها إلــى الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي 

ــا. الله عنهم
ــرعية  ــوم الش ــن العل ــاً م ــريم وجانب ــرآن الك ــب ودرس الق ــق في الكتاتي ٭ التح
ــد جماعــة مــن علمــاء  ــى ي ــى  مذهــب الإمــام الشــافعي، وتتلمــذ عل والفقــه عل

ــاء. ــت الأج الكوي
٭ افتتــح مدرســة أهليــة نحــو عــام ١٩00م وجعــل مــن منــزل منصــور الأنبعــي 
ــه بحــي الزهاميــل في منطقــة الشــرق، وكان  مقــراً لهــا، ثــم افتتــح مدرســة في بيت

يتقاضــي مــن الطــاب مبلغــاً زهيــداً كل شــهر.
٭ تلقــى كثيــر مــن أبنــاء الكويــت تعليمهــم في هــذه المدرســة منهــم أبنــاء الرومي 

والخميــس واللوغاني.
٭ يذكــر الســيد خالــد صالــح حمــد الرومــي وهــو أحــد طــاب مدرســة 
ــل هــو أحــد مدرســي المدرســة)١(. ــأن الســيد أحمــد ســيد محمــد عقي الســعادة ب
ــم  ــيد هاش ــل س ــي الفاض ــه المرب ــن أبنائ ــن ب ــنة، وم ــة حس ــى أولاده تربي ٭ ربّ

ــل. العقي
٭ عمل إماماً لمسجد النومان القريب من بيت »تيفوني«.

٭ انتقل الى جوار ربه عام ١٣8٥هـ - ١٩٦٥م)٢(.

)١) مقابلة مع السيد خالد صالح حمد الرومي رحمه الله.

)2) مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي، ص 2٨٨.
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الأستاذ أحمد محمد محمد السنان:
٭ ولد في عام ١٩١8م في فريج بن خميس)١(.

٭ تلقــى تعليمــه في مدرســة الســعادة للأيتــام 
حيــث نشــأ يتيمــاً، وكان مــن الطــاب المتميزيــن في 
هــذه المدرســة، وعنــد زيــارة الشــيخ محمــد رشــيد 
الكويــت  إلــى   - المنــار  مجلــة  صاحــب   - رضــا 
أقامــت لــه مدرســة الســعادة احتفــالا لقدومــه، وقــد 
نظــم الشــيخ يوســف بــن عيســى قصيــدة تكريمــاً 

ــال  ــا في الاحتف ــة لإلقائه ــاب المدرس ــن ط ــام م ــد الأيت ــار أح ــف، وأراد اختي للضي
فوقــع الاختيــار عليــه، وســهر الليــل في حفــظ القصيــدة، وفي الاحتفــال ألقاهــا كاملــة 
مــن حفظــه، وفــرح الضيــف والحضــور، وفــرح الشــيخ يوســف بــن عيســى بذلــك 

ــات. ــن الروبي ــا م ــة ومبلغ ــاءة عماني ــداه عب وأه
٭ ونظراً لتميزه منذ سن مبكرة درّس في مدرسة السعادة.

٭ اشــتغل بعــذ ذلــك في الغــوص علــى اللؤلــؤ، ثــم اشــتغل بالســفر، وبعــد انتهــاء 
عمــل أبنــاء الكويــت في الغــوص علــى اللؤلــؤ والســفر،  مــن خــال البحرانتقــل إلــى 

العمــل في الوظائــف الحكوميــة.
٭ عمــل كاتبــاً في إدارة التمويــن عــام ١٩٤٢، أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، حيث 

قامــت الكويــت بتوزيــع بطاقــات تموينيــة للمــواد الغذائيــة علــى الأســر آنذاك.
ــد  ــى أن تقاع ــل إل ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــل في وزارة الش ــا للعم ــل بعده ٭ انتق

ــام ١٩7٦م. ع
٭ انتقل إلى رحمة الله تعالى في فبراير عام ١٩٩٩م.

)١) مقابلة مع أبنائه، الشيخ حمد السنان والسيد سامي السنان بتاريخ)2٠٠٩/١/١م.
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الشيخ عيسى الجيران:
٭ ولد الشيخ عيسى خليفه الجيران عام ١٢٦١هـ الموافق ١8٤٥م)١(.

٭ نشــأ الشــيخ عيســى في بيــت علــم وأدب وإحســان، فوالــده الشــيخ خليفــة 
الجيــران صاحــب مدرســة الجيــران التــي تعلــم فيهــا ابنــه عيســى والعديــد مــن أبنــاء 
الكويــت، وضمــت عــدداً مــن الأيتـــام والمكفوفــن الذيــن درســهم مجانــاً لوجــه 
الله تعالــى، ولمــا ضاقــت المدرســة علــى الطــاب، تبــرع المحســن شــمان بــن علــي 
ــة.  ــا خليف ــة الم ــراً لمدرس ــون مق ــا لتك ــص دار يملكه ــي بتخصي ــيف الروم ــن س ب
وحينمــا مــرض الشــيخ خليفــة، ولــم يستطـــع مواصلــة التدريــس قــام ابنــه عيســى 

بمواصلــة التدريــس في هــذه المدرســة.
ــة  ــس في المدرس ــل للتدري ــم انتق ــده، ث ــة وال ــى في مدرس ــيخ عيس ٭ دَرّس الش
المباركيــة، كمــا اختـــاره الشيــــخ يوســف بن عيســى القناعــي لتدريس بناتــه وبنات 
ــده في  ــم عنـ ــات للتعل ــاد، فتوافــدت البن ــه، فطــارت شــهرته في أرجــاء الب عائلت

منـــزل الشــيخ يوســف.
٭ وحــن بنــى المحســن شــمان الرومــي مدرســـة السعـــادة، دعـــاه للتدريــس 

ــه. ــى طلب فيهــا فلبّ
٭ عمــل الشــيخ عيســى الجيــران إمامــاً وخطيبــاً في مســجد الرومــي خلفــاً 
لوالــده، ولمــا بلــغ الثمانــن مــن العمــر واعتلّــت صحتــه تــرك الإمامــة والتدريــس.
٭ تــوفي رحمــه الله نحــو عــام ١٣٥٤هـــ الموافــق ١٩٣٥ عــن عمــر يناهــز 

عامــاً. التســعن 
 

)١) المرجع السابق، ص ٤٦).
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الشيخ محمد هلال:
الشــيخ محمــد هــال، مــن أحــد مدرســي الأزهــر الشــريف، قــدم إلــى 
الكويــت للتعليــم فيهــا، وهــو مــن المدرســن الذيــن اتصفــوا بالأمانــة والأخــاق 
ــم  ــادئ عل ــعادة مب ــة الس ــن. درّس في مدرس ــزام بالدي ــن والالت ــة، والتدي الفاضل
ــر  ــون والشــمع والكبريــت والمســاحيق وغي ــة للطــاب، كالصاب الأعمــال اليدوي
ذلــك. وكان راتبــه في مدرســة الســعادة يبلــغ ســبعة وثاثــون روبيــه)١(. وقــد كتب 
الشــيخ أحمــد الخميــس مديــر المدرســة رســالة لشــمان يطلــب منــه زيــادة راتــب 
هــذا المــدرس فقــال لــه » أمــا تعلمــون أن مدرســتكم مــا لهــا غنــا عنــه خصوصــاً 
في مبــادئ علــم أعمــال اليدويــة كالصابــون والشــمع والكبريــت والمســاحيق و.. 
و.. و.. وأن مدرســتكم ســبب الأيتــام هــي أحــوج مــن غيرهــا لهــذا الشــخص، 
فــإن فرطتــم فيــه فقــد خســرتم خســارة كبــرى وأي رجــل أو عالــم أو مدعــي يقــوم 
مقامــه خصـــوصاً عــن مــا ظهــر عنــه مــن جهــة الديانــة، وأنتــم لكــم الــرأي في ذلك 
ــا البيــان لأن الديــن النصيحــة، فالرجــل قانــع باليســير ولــو مــن  إنمــا وجــب علين

مدرســتكم راتــب ٥0 روبيــة«.

)١) مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي، ص ١٠٦١.  
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 منهج المدرسة التعليمي:
كانــت مناهــج المدرســة المباركيــة والمدرســة الأحمديــة في ذلــك الوقــت تشــتمل 

:)١ على)
أ - التربية الإسامية: وتشمل القران الكريم والتفسير والفقه والفرائض.

والإمــاء  والقواعــد  والمحفوظــات  الإنشــاد  وتشــمل  العربيــة:  اللغــة  ب- 
والخــط.

ج -  الرياضيــات: وتشــمل العمليــات الحســابية وحســاب الغــوص وحســاب 
الدهــن وحســاب  الجــص.
د - التاريخ الإسامي.

هـ - مبادئ الجغرافيا.
وأضيــف للمدرســة الأحمديــة اللغــة الانجليزيــة ومــادة الصحــة والثقافــة العامــة 

والمطالعــة ومســك الدفاتر)٢(.
ــارة  ــد زي ــك بع ــا، وذل ــي فيه ــه المالك ــس الفق ــم تدري ــعادة فت ــة الس ــا مدرس أم

ــك. ــه لذل ــة واقتراح ــت للمدرس ــري للكوي ــد الخض ــيخ محم الش
كمــا كان يــدّرس فيهــا الشــيخ محمــد هــال الأزهــري مبــادئ علــوم الأعمــال 
اليدويــة، كالصابــون والشــمع والكبريــت والمســاحيق، وقــد تم ذكــر بعــض 

ــة.  ــت في المدرس ــي أقيم ــالات الت ــدى الاحتف ــة في إح ــج في المدرس المناه
ــط  ــاب الخ ــم الط ــارس يعل ــن الف ــن عبدالرحم ــاب  ب ــيخ عبدالوه وكان الش

العربــي)٣(.
وقــد أورد شــمان بــن علــي آل ســيف منهــج المدرســة في رســالة أرســلها إلــى 

)١) تاريخ التعليم في دولة الكويت، الجزء الأول، ص ١٠٦، مركز البحوث والدراسات الكويتية، سنة 2٠٠2م. 

)2) المرجع السابق، ص ١22، الجزء الأول.

))) علماء آل فارس في الكويت، فارس عبدالرحمن الفارس، ص )١١. 
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الشــيخ عبدالعزيــز بــن صالــح العلجــي، ويذكــر الســيد  ســيف مــرزوق الشــمان 
أن هــذه الرســالة كُتبــت تقريبــاً في عــام ١٣٤8 هـــ ، ١٩٣0م، قــال فيهــا شــمان:

حضرة العم الفاضل سيدي الشيخ عبدالعزيز بن صالح العلجي المحترم
متعنا الله بحياته وأفاض علينا وعلى المسلمن من بركاته آمن.

ــدوام، أمــا بعــد... فالداعــي  ــه علــى ال الســام عليكــم ورحمــة الله وبركات
ــن  ــا نح ــريم أم ــم الك ــن حالك ــار ع ــوق والاستفس ــد الش ــو مزي ــاب ه ــذا الكت له
فبنعمــة الله بأحســن حــال، وقــد توجهنــا علــى بركــة الله إلــى »بمبــاي« قصــد بيــع 

ــق. ــن توفي ــا أحس ــا يوفقن ــاش ربن القم
ــد  ــرك بع ــيدي نبش ــم س ــاء، ث ــح الدع ــم صال ــن حضرتك ــو م ــيخنا نرج ــم ش ث
ــأن  ــام، ب ــة الأيت ــر في مدرس ــال الب ــن أعم ــاً م ــا عم ــى لن ــهل المول ــكر الله أن س ش
ــل  ــك لفع ــك وحب ــن جناب ــم م ــا نعل ــراء، ولم ــان الفق ــاً للعمي ــاً خاص ــا معلم جعلن
ــنة  ــات الحس ــن الني ــا م ــا في ضميرن ــق م ــن الله أن يحق ــو م ــرناك، ونرج ــر بش الخي
ويعيننــا عليهــا وعلــى أنفســنا ومــا دمتــم لنــا بالمحبــة والدعــاء فنحــن بحــول الله في 

ــرور. ــر وس خي
ثــم شــيخنا لمــا دخــل مدرســة الأيتــام الشــيخ محمــد الخضــري استحســنها غايــة 
الاستحســان، ولكــن لمــا رآنــا نعلــم كل صبــي علــى مذهبــه قــال مــا أحــب لكــم 
ذلــك بــل علمــوا كل مــن فيهــا علــى مذهــب مالــك فاستحســنه، وعملنــا بمــا قــال 
ــاغ الســام  ــى المذاهــب، وهــذا والرجــا مــن جنابكــم إب ــراض عل ــر اعت مــن غي

الشــيخ إبراهيــم وكافــة المشــايخ، ومنــا الولــد مــرزوق يســلم، ودمتــم ســالمن.
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كمــا ورد ذكــر منهــج المدرســة في احــد الرســائل التــي تليــت علــى أوليــاء الأمور 
في أحــد احتفــالات المدرســة جــاء فيها:

»إن مدرســتنا عمرهــا الله ســبحانه وتعالــى ووفــق أربابهــا للخيــر والصــاح فإن 
ــه  ــه الجميــل ويحفظــون شــيئاً من الأولاد يتعلمــون فيهــا القــرآن الكــريم علــى أدائ
ويتلــون مــا يحفظونــه منــه حــق تاوتــه ويتعلمــون القــراءة والكتابــة علــى حســب 
القواعــد الصحيحــة العربيــة ويحفظــون شــيئاً مــن العقائــد الدينيــة مــع شــرح 
ــد  ــهل للول ــة يس ــى طريق ــع عل ــاب الأرب ــد الحس ــون قواع ــا ويتعلم ــض مافيه بع
تعلمهــا واختصــارات تريــح الولــد مــن تعبهــا     وإن تقدمهــا بهــذه الــدروس ظاهــر 

واضــح كالشــمس.

»وكانــت الدراســة مــن الصبــاح حتــى الظهــر، وقــد درّس الأســتاذ علــي 
ــام فقــط، فوجــد معارضــة  ــام أو أربعــة أي ــة أي ــة لمــدة ثاث المجــرن اللغــة الانجليزي

ــة)١( . ــرك المدرس ــى ت ــر إل ــا اضط ــي مم ــن الأهال ــديدة م ش

)١) مقابلة مع النوخذة يعقوب خلف اليتامى رحمه الله.  
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 احتفالات المدرسة:
ذاع الحديــث عــن مدرســة الســعادة، وفي أرجــاد العالــم العربــي والإســامي، 
ــمان  ــاء لش ــكر وثن ــائل ش ــاء رس ــم والوجه ــالات العل ــن رج ــد م ــل العدي فأرس

ــه الخــاص. ــه عليهــا مــن مال ــاء المدرســة، وصرف لقيامــه ببن
ــد،  ــي بالهن ــن كان مقيمــاً في بومب ــي)١(، الذي منهــم الشــيخ عبدالوهــاب الزيان
وكان ممــا  قالــه في خطابــه: »أحمــد الله الــذي وفــق واختــارك قــدوة، وأول 
مؤســسٍ ومعــنٍ بحقــوق الأيتــام المضاعــن، فأقــدم بــن يديــك مزيــد التشــكرات، 

ــوات«. ــص الدع ــات وخال ــم التهنئ وعمي
 واســتطاعت هــذه المدرســة أن تنتــزع  إعجــاب كثيــر مــن أهــل العلــم، في 

الكويــت وفي البــاد العربيــة المجــاورة)٢(.
وقــد قامــت المدرســة بعــدة احتفــالات وذلــك للإلتقــاء بأوليــاء أمــور الطــاب 
لمعرفــة وضــع أبنائهــم الدراســي، ويذكــر النوخــذة يعقــوب خلــف اليتامــى)٣( بأنــه 
ــون  ــد الحــرب وعــدد أبياتهــا ثمان ــدة للشــاعر زي ألقــى في أحــد الاحتفــالات قصي
بيتــاً، وكان يحفظهــا،وكان موضــوع القصيــدة كســاد اللؤلــؤ بعــد ظهــور اللؤلــؤ 
المزروع،وقــد أهدتــه المدرســة ثوبــاً جديــداً علــى حســن حفظــه وإلقائــه للقصيــدة.
والأدبــاء  العلمــاء  مــن  العديــد  زيــارة  بمناســبة  الاحتفــالات  أقامــت  كمــا 
والوجهــاء الذيــن زاروا الكويــت آنــذاك، فتُلقــى القصائــد والخطــب تكريمــاً 

الزائريــن. بهــؤلاء  واحتفــاءً 

)١) الشيخ عبدالوهاب الزياني هو مصلح البحرين وزعيمها وعالمها، توفي في الهند عام ١)٤)هـ، رثاه الشاعر الكويتي 

خالد محمد الفرج كما رثاه الشيخ عبدالعزيز الرشيد في كتابه تاريخ الكويت. 

)2) دراسات كويتية، فاضل خلف، ص ٩٩. 

))) مقابلة مع النوخذة يعقوب خلف اليتامى رحمه الله. 
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احتفال المدرسة بحضور أولياء أمور الطلاب:
احتفلــت المدرســة عــدة احتفــالات بدعــوة أوليــاء الأمــور والعلمــاء والوجهــاء 
للإطــاع علــى مســتوى تحصيلهــم الدراســي، وألقيــت الكلمــات والخطــب أمــام 
ــة  ــاب مدرس ــد ط ــا أح ــي تاه ــرفية الت ــة الش ــص الخطب ــي ن ــا يل الحضور،وفيم

الســعادة للأيتــام في حفــل أقامتــه المدرســة بهــذه المناســبة:
الخطبة الشرفية:

بعــد حمــد الله وصــاة علــى رســوله ســام عليكــم أيهــا الســادة، شــكرا لكم، 
حيــث شــرفتم هــذا المجلــس الــذي هــو ثمــرة تعليمنــا وتشــريفكم لــه تنشــيطا لنــا 
ؤأقــول علــى لســان اخوانــي مــن يتيــم وفقيــر وصغيــر وكبيــر، قــال فإنــه واجــب 
علينــا أولا شــكر هــذا الســيد الكــريم المؤســس لهــذه المدرســة المربــي لليتيــم، لقــد 
ســبق بهــذا الفضــل أقرانــه فهــو واحــد زمانــه، شــكرا لــه شــكرا، ولقــد نــال اجــرا 
وفخــرا وســارت بأخبــاره الركبــان لمــا رأوا مــن عظيــم الاحســان فعســى ممــن 
يشــتاق الــى هــذه الخصــال ان يعمــل كعملــه او يعينــه بالمــال ليكــون الفضــل عميــم 
ــر  ــرك الفقي ــدار أن يت ــى ذي الاقت ــار عل ــم ع ــار ث ــي، فع ــل يتم ــى في الجه ولا يبق
واليتيــم في جهــل وخيــم، ثــم إننــا معاشــر الأولاد نرجــو مــن آبائنــا ومــن لــه توليــة 
علينــا أن يؤدبونــا بــآداب الشــرع، فنحــن في ذمتكــم، إننــا علــى فطرتنــا لــم تتغيــر 
ــه  ــم الفق ــول، عل ــم الله والرس ــع عل ــم الناف ــد العل ــدع نري ــور والب ــات الأم بمحدث
ــن  ــك وم ــة، كمال ــة الأربع ــم الأئم ــول، عل ــيرة الرس ــو وس ــم النح ــول، عل المنق
ــى،  ــه بغ ــى نفس ــم فعل ــن طريقه ــاد ع ــن ح ــى، وم ــد ارتق ــم فق ــن قلده ــه، م تبع
ــذا  ــن ه ــم إذا تمك ــرور، ث ــو المغ ــم فه ــن تركه ــور، وم ــع الن ــد اتب ــم فق ــن تبعه وم
ــال  ــب الح ــا لنكتس ــم الدني ــن عل ــا م ــم أن تعلمون ــا عليك ــا ف ــن قلوبن ــم م العل
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بإجمــال وإياكــم   أن تســمحوا لنــا بتغييــر زيّينــا، فالشــرف كل الشــرف لمــن حافــظ 
علــى ســيرة قومــه، واســتحيى مــن النــاس وخــاف مــن لومــه، نحــن العــرب أهــل 
الشــيم مــن بــن الأمم، ســاحنا الديــن ونصــرة حــدود رب العالمــن، نحــن العــرب 
خصنــا الوهــاب بالغيــرة والحجــاب لحفــظ الأنســاب، نحــن العــرب لا نســود إلا 
ــا فشــلنا  ــا، وحيــث تفرقن ــا إلا باجتماعن بإقامــة الحــدود، نحــن العــرب لا عــز لن
وذهبــت ريحنــا، ولا اجتمــاع مــع هذاالحــال الا يبيــح لنــا المولــى مــن الرجــال فهــا 

أنتــم ســادتي مــن الرجــال فاســعوا إلــى حــل الإشــكال)١(.
فهذا ما نريد وعلى الله التسديد... والسام

)١) مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الخرافي. 
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كلمة قيلت في احدى المناسبات بمدرسة السعادة
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احتفال أقيم في أحد المناسبات:
أيهــا الأماجــد يحــق لــي أن أنطــق بالحمــد والثنــاء كل حــن، وآن لمــن غمرنــا 
بالمعــروف والإحســان  ذلــك الفــرد الــذي أدركتــه الرحمــة والشــفقة علينا والمحســن 
ــد  ــا الوال ــة أيه ــذه المدرس ــال... ه ــك المفض ــان ذل ــف والحن ــذه العط ــذي أخ ال
جــزاك عــي الله الواحــد الأحــد، هــو الــذي يثيبــك علــى عملــك، ويجزيــك علــى 

إحســانك الــذي اســديته إلينــا وخصصتنــا بــه.
ــى  ــت عل ــة، نقش ــة وأي محب ــة، محب ــة خالص ــا محب ــك في قلوبن ــن ل ــا المحس أيه
ــوك،  ــب المل ــان ولا مناق ــدي الزم ــا أي ــة لا تمحوه ــروف ذهبي ــا بح ــات أفئدتن صفح
وأعظــم مــن ذلــك مــا ســيخلده لــك التاريــخ مــن الأيــادي البيضــاء والذكــر الحســن 
الخالــد علــى طــول الزمــان، حيــث شــيدت صرحــاً نلجــأ إليــه وبيتــاً نــأوي  فيــه رفعتنا 
ــاء  ــاً وثن ــكراً جزي ــرك، فش ــال عم ــدرك، وأط ــع الله ق ــل، رف ــض الجه ــن حضي م
عطــرا وحمــدا كثيــرا لــك علــى مــا أوليتنــا مــن النعــم الوافــرة بفتــح هــذه المدرســة.
ــا الأعــزاء الكــرام، يجــب عليكــم أن تســاعدوا هــذا المحســن وتعاضــدوه  أيه
وتــآزروه وتعاونــوه كمــا أمركــم ربكــم قــال تعالــى: ﴿وتعاونــوا علــى البــر 
ــا«  ــه بعض ــد بعض ــان يش ــن كالبني ــن للمؤم ــم صلى الله عليه وسلم »المؤم ــال نبيك ــوى﴾ وق والتق
ــر امــداد هــذه المدرســة وتوصيــع دائرتهــا والســعي فيمــا يتمهــا ويرفعهــا  ومــن الب
ــد هــذا الحــد وعــدم قبولهــا كل أحــد مــن  ــم اليهــا لأن وقوفهــا عن لتضــم كل يتي
اخواننــا الأيتــام نقــص يجــب عليكــم الاهتمــام وبــذل كل نفيــس وغــال في هــذا 

ــام. ــر الت ــوزوا بالأج ــص وتف ــذا النق ــدوا ه ــري لتس ــبيل الخي الس
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أيهــا الآبــاء الكــرام، إن مواســاة الفقيــر وإطعــام البائــس وكســوة العــاري 
فــرض علــى كل مــن جعــل الله في قلبــه الشــفقة علــى أخيــه المســلم وأعظــم مــن 
ــراً مــن الســعادة في هــذه  ــوا حظــاً واف ــف وطــأة الشــقاء عنهــم ولينال ــك لتخفي ذل
ــم  ــام فــإذا توفــرت لهــؤلاء وســائل التعلي ــة أطفالهــم وخصوصــاً الأيت ــاة تربي الحي
ــة،  ــاة طيب ــل حي ــا الجه ــي أماته ــوس الت ــك النف ــادت لتل ــذوا، وع ــب أنق والتهذي
ــا  حْيَ

َ
ــا أ نَّمَ

َ
ــا فَكَأ حْيَاهَ

َ
ــنْ أ ــن الله ﴿ وَمَ ــس م ــاء نف ــن إحي ــر م ــل أج وحص

ــاۚ﴾)))، وبالجملــة فتعليــم الأيتــام وتهذيبهــم الديــن والإحســان  ــاسَ جَمِيعً النَّ
ــم بفقــد  ــون،  أجيــروا مصيبته والمــروءة والوجــدان فارحموهــم لعلكــم ترحم

ــم)٢(. آبائه

)١) )المائدة آية 2)) 

)2) وثائق من مكتبة الشيخ أحمد الخميس - مدير المدرسة أهداني اياها - الباحث عدنان سالم الرومي. 

نموذج لاحتفالات المدارس الأهلية قديماً في دولة الكويت
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أحد اجتماعات المدرسة مع  أولياء الأمور
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اجتماع المدرسة مع أولياء الأمور:
ــية،  ــنة الدراس ــف الس ــاب في منتص ــور الط ــاء أم ــع أولي ــة م ــت المدرس اجتمع

ــام الحضــور، منهــا: ــد قيلــت الكلمــات والخطــب أم وق

أيهــا الســادة الكــرام ومــن تشــرف بهــم هــذا المقــام إننــي وإخوانــي أبنــاء هــذه 
المدرســة تثنــي عليكــم تمــام الثنــاء وترســل مــن أعمــاق قلوبنــا خالــص الدعــاء.

ــا  ــن أرجائه ــرف ب ــر الش ــم بمظاه ــا وظهورك ــم فيه ــذه باجتماعك ــتنا ه مدرس
ونواحيهــا احتفــالًا بهــا عنــد  منتصــف عامهــا لتقفــوا علــى مــا حصلــه أبناؤهــا في 
هــذه المــدة القريبــة مــن العلــوم النافعــة التــي اســتنارت بهــا اذهانهــم وشــحذت بهــا 
افكارهــم وقرائحهــم - ان ذلــك ممــا يــد علــى شــرف نفوســهم وكرماخاقهــم، 
وهــو أوضــح دليــل علــى رغبتكــم في العلــم وتنشــيط أبنائكمعلىالجــد في تحصيلــه 
واقتطــاف ثمــاره اليانعــة فيهــذه المدرســة التــي بهــا حيــاة النفــوس بالعلــم والنجــاة 
مــن مخالــب الجهــل، وقــد فتحــت بمشــيئة اللهوتوفيقــه لمــن ســعى لهــا ســعيها ومــا 
ســيجريه الله علــى  أيديكــم وأيــدي أمثالكــم، فمــن لــه رغبــة في الخيــر وتأســيس 
ــة غرســها  ــم هــذه المدرســة وتنمي ــم والأعمــال النافعــة فالمرجــو تتمي معاهــد العل
لتــروا مــن الأبنــاء مــا يقــر الأعــن وإننــا لندعــو تباركوتعالــى الكــريم حضراتكــم 
وكل مــن مديــر مدرســتنا وإصــاح شــؤونها ومــن دعــى إلــى ذلــك بغيــر الدعــاء 

وأوفــى الجــزاء والســام)١(.

)١) وثائق من مكتبة الشيخ أحمد الخميس - مدير المدرسة، أهداني إياّها الباحث عدنان سالم الرومي. 
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احتفالات في استقبال ضيوف وزوار الكويت ومدرسة السعادة:
ــاء  ــره وجه ــر يحض ــال كبي ــم احتف ــام له ــة فيق ــت و المدرس ــوف الكوي ــا ضي أم
الكويــت وعلماؤهــا وطــاب المدرســة ومدرســوها، ليحتفــوا بمــن زار الكويــت 
وزار مدرســة الســعادة للأيتــام، وكان برنامــج الاحتفــال كلمــة يلقيهــا مديــر 
المدرســة وآيــات قرآنيــة يتلوهــا بعــض الطــاب وكلمــات لمدرســي المدرســة ترحيبــاً 
بالضيــف الزائــر، ثــم تُلقــى القصائــد مــن شــعراء الكويــت وأدبائهــا ممــن حضــروا 

الحفــل التكريمــي، وقــد يلقــي الزائــر كلمــة شــكر لاحتفــال المقــام لــه.
أمــا ضيــوف المدرســة الذيــن زاروهــا فهــم كُثــر، اســتطعنا الحصول على أســماء 

بعــض مــن زارهــا مــن الرســائل والمصــادر التاريخية، فمــن هــؤلاء الزائرين:
الشيخ المصلح عبدالعزيزالثعالبي.. ١
الوجيه عبدالرحمن ابراهيم القصيبي.. ٢
السيد حسن بن ابراهيم القصيبي. ٣
الأديب قاسم الشيراوي.. ٤
الشيخ محمد بن عبداللطيف آل مانع. ٥
الوجيه محمد علي زينل.. ٦
الأميــر ســعود بــن عبدالعزيــز آل ســعود وأخــوه الأميــر خالــد بــن عبدالعزيــز . 7

سعود. آل 
أمير الباد الشيخ أحمد الجابر الصباح.. 8
الشيخ محمد الخضري.. ٩

الشيخ عبدالعزيز العلجي الإحسائي.. ١0
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الشيخ حافظ وهبة المصري.. ١١
الصحفي العراقي محمد الكرماني.. ١٢
الشيخ محمد رشيد رضا)١(.. ١٣

الشــيخ  بهــا  وأعجــب  زارالمدرســة  »ومــن  خلــف:  فاضــل  الســيد  يقــول 
ــي والشــيخ محمــد  ــة المصــري، والصحفــي العراقــي محمــد الكرمان حافــظ وهب
عبداللطيــف المانــع مــن قطــر، والشــيخ عبدالعزيــز الثعالبــي مــن تونــس، والســيد 

ــرا«)٢(. ــم كثي ــل، وغيره ــي زين ــد عل محم

)١) مقابلــة مــع الشــيخ حمــد أحمــد الســنان والســيد ســامي أحمــد الســنان، نقــلًا عــن والدهــم الــذي درس في مدرســة 

السعادة. 

)2) دراسات كويتية، فاضل خلف، ص ٩٩.

محمد رشيد رضاحافظ وهبة
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1 - المصلح التونسي الشيخ عبدالعزيز الثعالبي:
الشــيخ عبدالعزيــز الثعالبــي التونســي هــو أحــد 
المجاهديــن الذيــن جاهــدوا الاســتعمار الفرنســي، 
وكان لــه صــولات وجــولات في  العالــم العربــي 
ــك  ــى التمس ــا إل ــلمن فيه ــو المس ــامي يدع والإس
ــاء  ــن أبن ــة ب ــة النافع ــوم والثقاف ــر العل ــم ونش بدينه

ــلمن. المس
وقــد زار الثعالبــي الكويــت مرتــن، كانــت المــرة 
الموافــق شــهر  القعــدة ١٣٤٣ هـــ  الأولــى في ذي 

ــه احتفــال في  أغســطس ١٩٢٤م وقــد نــزل ضيفــاً كريمــاً علــى آل الخالــد وأقيــم ل
ــه. ــاءً ب ــاً واحتف ــد تكريم ــه القصائ ــت في ــي)١(،  ألقي ــادي الأدب الن

كمــا زارالكويــت مــرة ثانيــة، حيــث دعــاه شــمان بــن علــي بــن ســيف لزيــارة 
الكويــت وكان ذلــك في شــهر يوليــو ١٩٢٦م)٢(.

احتفلــت بوجــوده الكويــت وأقيــم لــه احتفــال كبيــر في مدرســة الســعادة للأيتام 
ــرا  ــي كثي ــب التونس ــة، وأعج ــاح المدرس ــمان لافتت ــى ش ــاً عل ــاً مثني ــام خطيب فق
بالطــاب الذيــن ألقــوا خطبــاً رائعــة أمامه)٣(.كمــا ألقــى عــدد مــن شــعراء الكويت 

قصائــد شــعرية تكريمــاً وثنــاءً علــى الزائــر لمدرســة الســعادة ودولــة الكويــت.

)١)  النادي الأدبي ودوره في الإصلاح، الدكتور عايد عتيق الجريد، ط.2، 2٠١٨، دولة الكويت. 

)2) تاريخ الكويت للشيخ عبدالعزيز الرشيد، ص ٥٥)، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان. وانظر مقال بعنوان الأزمنة 

والأمكنة د. يعقوب يوسف الغنيم بجريدة الوطن ص )٤، عدد رقم ٥٩2٥/١٤٧٩ لسنة ٤٦ بتاريخ ) يناير 2٠٠٨م.

))) أدباء الكويت في قرنين، خالد سعود الزيد، ص ١٤٧، ج١.
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وقــد قيلــت مــن أجلــه الكلمــات والخطــب والقصائــد احتفــالًا بقدومــه، وقــد 
أثنــى عليــه الشــيخ عبدالعزيــز الرشــيد فقــال عنــه:

بقدومكـــم      تزيّنـــت  الكويـــت  إنّ 
والأبطـــال الأقـــران  زينـــة  يـــا   

وَشْـــيها في  بـــدت  قـــد  إليهـــا  انظـــر 
المختـــال مشـــية  ابتهاجـــا  تمشـــي 

ربوعهـــا زرت  يـــوم  بعيـــد  حظيـــت 
غالـــي عيـــد  الأبطـــال  وزيـــارة 

أههـــا نـــوادي  مـــن  نـــاد  كل  في 
العالـــي)1( الزعيـــم  عـــن  يســـر  خيـــر 

ــن  ــرا ع ــس تقري ــد الخمي ــيخ أحم ــا الش ــة ومديره ــر المدرس ــب ناظ ــد كت وق
هــذا الاحتفــال، أرســله إلــى شــمان قائــا: وطلــب الضيــف ان يــزور المدرســة 
وأقمنــا لزيارتــه احتفــالا أُعجــب بهــا الحاضــرون وأثنــى علــى المؤســس ثنــاء جميا 
يليــق بمقامــك الســامي)٢( وقــد ألقــى عــدد مــن شــعراء الكويــت قصائــد يرحبــون  
بالضيــف الزائــر، كان منهــم الشــاعر صقــر الشــبيب الــذي لــم يحضــر الاحتفــال 
ــاء زيارتــه الأولــى للكويــت، وحينمــا حضــر الثعالبــي للمــرة  الأول للثعالبــي أثن
ــاعر  ــه الش ــة عن ــا نياب ــدة قرأه ــد قصي ــعادة أنش ــة الس ــت وزار مدرس ــة للكوي الثاني

)١) أعلام الشعر في الكويت، علي عبدالفتاح ص ٩٥، مكتبة ابن قتيبة، الكويت، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م. 

)2) دراسات كويتية، فاضل خلف، ص ١٠٠، مجلة الكويت، الشيخ عبدالعزيز الرشيد ص 2٦٤ الناشر دار قرطاس 

الكويت، وأدباء الكويت في قرنين، خالد سعود الزيد، ص ١٤٧. 
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عبداللطيــف وإبراهيــم النصــف وكان لهــا وقــع حســن في نفــس الزعيــم ونفــوس 
الحاضريــن وكان ممــا قــال فيهــا )١(:

مُقصّـــراً أمـــسِ  كنـــتُ  منـــي  بالرغـــم 
 في واجبـــي نحـــو الزعيـــمِ التونســـي

عفـــا  فـــإنْ  أرتجيـــهِ  منـــه  والعفـــوَ 
 فالعفـــوُ مـــن شـــيم اللبيـــب الكيّـــسِ

ـــرٌ  مُوقَّ »عبدالعزيـــز«  في  والعقـــلُ 
أيَْـــأس لـــم  لـــه  عفـــوٍ  مـــن  فلـــذاك   

* * *

أجـــد لـــم  لمـــا  النـــاس  اعتزلـــت  إنـــي 
حـــظ الضعيـــف ســـوى شـــمات الأليـــس

ميـــت  صقـــراً  أن  يجيبـــوا  ســـلهم 
يرمـــس لـــم  لكنـــه  بيننـــا  مـــا 

لابـــس لأنـــي  جوابهمـــو  هـــذا 
الـــدرس الشـــباب  حكـــم  علـــى  بيتـــي 

ينظـــروا لـــم  مـــن  نظـــرت  متحاميـــا 
أشـــوس طـــرف  بغيـــر  إلـــيّ  أبـــدا 

)١) مجلة الكويت، الجزء السابع، ربيع الأول ٤٧)١هـ. 
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بســـهامه الأذى  قـــوس  عـــن  يرمـــون 
ينبـــس لـــم  وإن  ينبـــس  إن  الفقـــر   

الـــورى  مـــن  المعســـرين  محيـــا  يمـــرن 
الأنفـــس كبـــار  كانـــوا  وإن  عبثـــاً 

للـــذي لديهـــم  المحيـــا  في  لاحـــق 
ــم يهمـــس ــى لـ ــم الغنـ ــه فـ في الاذن منـ

الكســـا نيـــل  عزنـــي  لمـــا  فلذلـــك 
بـــين اقوامـــي اكتســـيت بمجلـــس مـــا 

إلـــيّ  بـــي شـــوقي  اتيـــت فجـــاء  حتـــى 
المعطـــس أشـــم  يـــا  عُلائـــك  لُقيـــا 

* * *

العـــلا إلـــى  عبدالعزيـــز  يـــا  كنـــت  إن 
الأقعصـــى الرفيـــع  وللمجـــد  تســـعى 

علـــى  مرفـــوع  عـــلاك  فنجـــم  فاهنـــأ 
الأرؤس شـــم  الزهـــو  المعالـــي  شـــهب 

خلّـــدت في التاريـــخ بيـــض صحائـــف
لـــك مـــا بهـــا ليـــد البـــلا مـــن ملمـــس

هـــوى علـــى  تنـــم  اللاتـــي  بجهـــودك 
أنفـــس منفـــس للعـــرب تضمـــر منـــه 
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فتـــى مـــن  فيهـــم  ليـــس  معـــدٍّ  فبنـــي 
عـــن شـــكر مســـعاك الحميـــد بأخـــرس

يغنـــي ذوي الضـــاد الأماجـــد ذكرهـــم
المتنفـــس الكبـــا  نثـــر  عـــن  إيـــاك 

يقتنـــع  لـــم   ســـائلا  ذكـــرك  كان  لـــو 
بالأكـــوس مغـــرم  ســـواه  بطلـــى 

مســـمعي  تطـــرق  ذكـــراك  إذ  اهتـــز 
محتســـي للســـلافة  كأنـــي  حتـــى 

* * *

أقلهـــا الخضـــم  للحبـــر  كان  لـــو 
يتبجـــس لـــم  البحـــر  كان  بالملـــح 

بـــدا إذ  حظـــي  نجـــم  منهـــا  نـــال  أو 
يخنـــس لـــم  أعطاكهـــا  ومـــن  طرفـــا 

دجـــى إن  يعـــرب  أبنـــاء  في  لازلـــت 
كالمقبـــس عليهـــم  الخطـــوب  ليـــل 

* * *
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أنســـها عـــن  تســـل  فـــلا  الكويـــت  أمـــا 
المؤنـــس الســـرور  المولـــي  بقدومـــك 

مســـرة الكويـــت  بِمقدمـــك  عمـــت   
لـــلأرؤس جثمانهـــا  أخمصـــي  مـــن 

* * *

بيننـــا تؤســـس  أن  لأرجـــو  إنـــي 
مؤســـس خيـــر  فأنـــت  الوئـــام  فيهـــا 

فإنـــه الوئـــام  هـــوى  بـــذور  فاغـــرس 
يغـــرس برأيـــك  إن  فيجنـــي  ينمـــو 

فإننـــا الخـــلاف  بحكمتـــك  وألـــن 
بحنـــدس نســـير  لشـــقوتنا  منـــه 

* * *
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توســـمي للكويـــت  بخيـــر  إنـــي 
وتفرســـي التونســـي  الزعيـــم  مأتـــى 

مكمـــم غيـــر  كان  إن  ويلنـــا  يـــا 
نهـــس أســـد  أفـــواه  خلفنـــا  مـــن 

فمـــن الـــذي مـــن بعـــد ضيغـــم تونـــس
الرجـــس الخطـــوب  لإســـكات  نرجـــو 

ــبيب  ــر الش ــاعر صق ــى الش ــي إل ــم التونس ــدم الزعي ــدة تق ــاء القصي ــد انته وبع
ــية  ــروح الاندلس ــري ال ــه ويط ــرض قصيدت ــذ يق ــه واخ ــده وعانق ــى ي ــض عل وقب
التــي تمشــت بــن جوانحهــا فأهــوى الشــاعر الــى تقبيــل يــد الزعيــم الكريمــة، إلا 
إن ســعادته لــم يمكنــه ممــا أراد، وأفلــت يــده منــه قســراً فنظــم الشــاعر علــى تلــك 

ــه: ــة بقول الحادث
أنمـــلا أقبـــل  أن  هممـــت  إنـــي 

التونســـي الزعيـــم  يمنـــى  في  ركـــن 
بالـــذي  أحظـــى  كـــدت  مـــا  إذا  حتـــى 

الأنفـــس في  فخرهـــا  لنفســـي  فيـــه 
عـــنّ العشـــار لطـــرف حظـــي فانثنـــى

أقعـــس لـــي  مفخـــر  غايـــة  دون  بـــي 
رمـــى إن  رام  كـــفّ  أقبـــل  لا  لـــم 

ــة كان خيـــر مقرطـــس هـــدف الحقيقـ
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ســـجا هـــذا  تِجـــب  عنـــه..  ســـل 
الفـــرس)1( الفســـاح  أطمـــاع  بحلـــوقٌ 

ــه  ــد زيارت ــي عن ــدة للثعالب ــي قصي ــوقي الأيوب ــود ش ــاعر محم ــد الش ــا أنش كم
ــا: ــال فيه ــت ق ــى للكوي الأول

بنـــا أنعشـــت  العـــرب  زعيـــم  يـــا 
الذمـــر يلاشـــيه  كاد  أمـــلا 

الأحـــرار العـــرب  مشـــير  يـــا 
الزمـــر ليتـــك  تونـــس الخضـــراء   في 

بنـــا  وثبـــت  العـــرب  زعيـــم  يـــا 
ثـــورة التحريـــر مـــن بعـــد الضجـــر)2(

وبعــد رجــوع الثعالبــي إلــى بلده أرســل رســالة شــكر لمؤســس مدرســة الســعادة 
ــة  ــن الضياف ــكره لحس ــن ش ــا ع ــر فيه ــيف، يعب ــن س ــي ب ــن عل ــمان ب ــيد ش الس

ــتقبال. والاس

)١) أدباء الكويت في قرنين، خالد سعود الزيد، ص ١٤٩، ومجلة الكويت، عبدالعزيز الرشيد ص2٦٤، نشر دار قرطاس ، 

الكويت. 

)2) القضية العربية في الشعر الكويتي، خليفة الوقيان، ص ٧٤، ط١ ، ١٩٧٧، المطبعة العصرية 
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كلمات قيلت في الحفلة المقامة للثعالبي
أيهــا الســادة الكــرام ومــن تشــرف بهــم هــذا المقــام اهــا بكــم وســها ولكــم 

المحــل الاعلــى
أيهــا الاســتاذ الكبيــر والمصلــح الخطيــر قدمــت خيــر مقــدم وأدام لمعاليــك 
الشــرف الأقــوم ســام الله عليــك وعلــى حضــرات هــؤلاء الفضــاء الكــرام 
ورحمتــه وبركاتــه عليكــم جميعــا مرحبــا بهــذه الوجــوه الزاهــرة والأنســاب 
الفاخــرة، حياكــم الله وبياكــم وأطــال في طاعتــه محياكــم، حــق لمدرســتنا أن تعلــو 
قــدرا وتســمو فخــرا حيــث تشــرفت بحضــور ذواتكــم الشــريفة وأخاقكــم العاليــة 
وإننــا معشــر أبنائهــا نميــل عجبــا ونختــال طربــا علــى تشــريفكم لمحــل تعليمنــا بثــاً 
لهمممنــا، وتنشــيطا لعزائمنــا، وإننــا جميعــا نثنــي عليكم بكل ألســنتنا ونشــكركم 
مــن صميــم أفئدتنــا ســائلن مــن ربنــا أن يتولــى جزاءكــم عنــا ويــديم لكــم التوفيــق 

ــه. ــه وكرمــه، والســام عليكــم  ورحمــة الله وبركات والســعادة بمن
أهلا بمقدمك السعيد أيها الزعيم الجليل

إننــا نشــكرك علــى زيارتــك كل معهــد علمــي أو نــاد أدبــي، ونضاعــف الشــكر 
التــام والثنــاء  والاحتــرام لحضرتــك حيــث شــرفت هــذه المدرســة التــي هــي 
محــل للرحمــة والشــفقة محــل للعطــف والحنــان لضمهــا أيتــام المســلمن الذيــن 
ــم في  ــب له ــل لا نصي ــة الجه ــوا في هاوي ــم وأهمل ــت آماله ــم وانقطع ــت آباؤه مات
التعليــم إلــى أن أقامــت يــد المراحــم هــذه المدرســة وشــيدتها عواطفهــم الشــريفة 

ــراً. ــراً منهــم جــزى الله المحســن خي ــة فضمــت عــدداً كبي وإحساســاتهم الحي
وإذ زيارتــك أيهــا الزعيــم مدرســتنا عنــوان لمســاعدتنا ، بعثــت لهممنــا ووجدنا 
واجتهادنــا ، وتنشــيط لعزائمنــا، وجبــر لهــؤلاء الأيتــام  المنكســرة قلوبهــم بمــوت 
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آبائهــم ، وفي الختــام أشــكر مــن أســس هــذه المدرســة للأيتــام وكل مــن زارهــا مــن 
الفضــاء الكــرام، والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

بدافــع الواجــب الأكيــد وبعامــل الفــرض الشــديد أتقــدم بالأصالــة عــن نفســي 
وبالنيابــة عــن بقيــة اخوانــي أعلــن مــا خامــر أرواحنــا ومــلأ جوانــب قلوبنــا ســروراً 
وابتهاجــاً بقــدوم شــيخ العلــم ورجــل الفضــل أحــد أقطــاب الإســام في العصــر 

الحاضــر ألا وهــو الرجــل الكبيــر والزعيــم الجليــل الشــيخ عبدالعزيــز الثعالبــي.
لا أدري أنــا في يقظــة أم في منــام أم في صحــوة ام في منــام أم في ليــل أم في نهــار ، 
أرى الأرجــاء د تضوعــت، والأصقــاع قــد اســتنارت، والأفــاك قــد ابتســمت، 
وأرضــا قــد ازدهــت وكأنــي أرى الدنيــا ليســت ثوبــاً جديــداً، والحيــاة  قــد لبســت 

لبوســاً فريــداً.
ــعورنا  ــا ش ــاه إلين ــا أوح ــا وم ــذه عواطفن ــل ه ــيخنا الكام ــل وش ــيدي الفاض س
نقدمهــا بــن نيديــك علهــا تصــادف منــك ارتياحــا وتاقــي موقعــا حســنا فنكــون 
ــك مــن المغتبطــن، ولا يســعني بعــد هــذا  ــل تعطفات ــن وبجمي ــك مــن الفائزي بذل
الإعــان إلا الثنــاء ونظــم عقــود الجمــان والشــكر والولاء لــكل الحاضريــن المحتفن 

بــك والذيــن تفضلــوا بزيــارة مدرســتنا هــذه الليلــة، وعليكــم منــا الســام«)١(.

)١) وثائق من مكتبة الشيخ أحمد الخميس  مدير المدرسة أهداني إياها الباحث عدنان سالم الرومي.



122



123

مدرسة السعادة للأيتام ومؤسسها شملان بن علي آل سيف

2 -الوجيه عبدالرحمن القصيبي
القصيبــي  حســن  عبدالرحمــن  الوجيــه  هــو 
ــك  ــل المل ــو وكي ــن، وه ــة البحري ــي دول ــن أهال م
عبدالعزيــز بــن ســعود في البحريــن، وهــو مــن أكبــر 
تجــار اللؤلــؤ في الخليــج العربــي، وأول مــن ســافر 
إلــى باريــس ولنــدن لبيــع الؤلــؤ مــن العــرب، وكان 
ــج  ــاء الخلي ــن وجه ــر م ــام ١٩٢٢ ويعتب ــك في ع ذل

العربــي وأحــد أثريائهــا، ومــن رواد الخيــر والعطــاء فيهــا، تــوفي رحمــه الله في عــام 
١٩7٦م)١(.

ــر  ــق البح ــن طري ــق ١٩٢٩م)٢(، ع ــر ١٣٤8هـــ المواف ــت في ٢٢ صف زار الكوي
ــزل  ــت وأعيانهــا، ون ــه في اســتقباله رجــالات الكوي ــاً مــن مصــر، وخــرج ل قادم
ضيفــا عنــد حاكــم الكويــت الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح، وأقامــت لــه مدرســة 
ــه  ــيد في مجلت ــيخ عبدالعزيزالرش ــه الش ــدث عن ــه، تح ــاً ل ــالا تكريمي ــعادة احتف الس
مجلــة الكويــت تحــت عنــوان: احتفــال مدرســة الســعادة بالضيــف الكــريم قائــا:

احتفال مدرسة السعادة بالضيف الكريم
وقــد  أمضــى ســعادته أيــام إقامتــه في الكويــت بــن الحفــاوة والإكــرام مــن وجوه 
الكويتيــن علــى اختافهــم، أمــراء وأعيــان وعلمــاء وأدبــاء، ولا بــدع أن يلقــى 
الســيد القصيبــي مــا لقيــه في تلــك الربــوع، فقــد تمثــل فيــه معنــى مــا قالــه الشــاعر 

بأبهــى صــوره وأجملهــا :

)١) مجلة الكويت، عبدالعزيز الرشيد، ص ٥٥٨، وص 2٨١، وتاريخ الغوص عى اللؤلؤ - سيف مرزوق الشملان، ص 

2٥٤، وص 2٥٩، ج 2.

)2) مجلة الكويت، عبدالعزيز الرشيد، ص ٥٨٨، ٥٨٩.
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مركـــب النفـــوس  كل  مـــن  كأنـــك 
حبيـــب الأنـــام  كل  إلـــى  فأنـــت 

أقامــت لــه مدرســة الســعادة التــي أسســها المكــرم شــمان بــن علــي بــن ســيف 
حفلــة تكريميــة حضرهــا كثيــر مــن أفاضــل الكويتيــن وأعيانهــم وأخــو المحتفــل بــه 
الفاضــل الســيد حســن بــن ابراهيــم القصيبــي والأديــب الفاضــل قاســم الشــيراوي 

وكانــا قدمــا إلــى الكويــت لماقــاة الضيــف المحتــرم هنــاك.
ــران  ــن جب ــس ب ــن خمي ــد ب ــب أحم ــة الأدي ــر المدرس ــة مدي ــح الحفل ــد افتت وق
بخطبــة رحــب فيهــا بالزائــر المفضــال ونــوه بأعمالــه الطيبــة التــي أســعف بهــا كثيــرا 
ــم  ــة ث ــه هــذه الحفل ــي أقامــت ل مــن المشــاريع النافعــة ولاســيما تلــك المدرســة الت
ــذ  تــا أحــد التامــذة عُشــراً مــن القــرآن الكــريم، وألقــى بعــده جملــة مــن تامي
ــة  ــه الميمون ــوا فيهــا بالضيــف وعــددوا أعمال ــاً رحب المدرســة وأحــد معلميهــا خطب
في ســبيل البــر والاحســان ثــم ختــم صاحــب هــذه المجلــة الحفــل بكلمــة افتتحهــا 

ــة: ــات الآتي بالأبي
وزارا الكويـــت  قـــدم  بمـــن  أهـــلا 

والأكـــدارا البـــؤس  عنهـــا  فـــأزال 
باهـــرا جمـــالا  مرابعهـــا  وكســـى 

الأبصـــارا ويخطـــف  الظـــلام  يجلـــو 
بخلائـــق الـــورى  ســـحر  بمـــن  أهـــلا 

أزهـــارا تفتحـــت  كالريـــاض  هـــي 
بهمـــة الرجـــال  ســـاد  بمـــن  أهـــلا 

صغـــارا الصعـــاب  مـــن  الكبـــار  تـــذر 
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فضلـــه مـــن  يـــا  الرحمـــن  عابـــد  يـــا 
والأمصـــارا المـــدن  عـــم  كالغيـــث 

موجـــزا ترانـــي  أن  فديتـــك  اســـمح 
الإكثـــارا يســـتوجب  موقـــف  في 

لقـــد  حتـــى  ضيقـــاً  أمســـى  فالوقـــت 
والإحصـــارا العـــي  أخشـــى  أصبحـــت 

لـــك صـــادق  اســـمح فديتـــك عـــن أخ 
الكويـــت جهـــارا ســـيذيع فضلـــك في 

ــة  ــاتهم الرقيق ــروا إحساس ــن أظه ــه م ــل ب ــكر المحتف ــة ش ــد أن أنتهــت الحفل وبع
نحــوه في هــذه الحفلــة ، وشــكر مؤســس تلــك المدرســة علــى عنايتــه بأيتــام 
ــذ  ــك التامي ــدور أولئ ــرح ص ــذا أن يش ــوق ه ــة، وأراد ف ــك المدين ــلمن في تل المس
ــه، أراد هــذا ففعــل، وهــو  ــوا ب ــه ورحب ــن يدي ــول ب ــن تشــرفوا بالمث البؤســاء الذي
مــن إذا قــال صــدق قولــه بالفعــل، فمنــح كل واحــد منهــم جنيهــا انكليزيــا فربــح 

ــقاء. ــا الش ــر وأفناه ــا الفق ــوب مزقه ــاء قل ــك دع بذل
وزاد علــى هــذا كلــه أن وهــب بعــض أدبــاء الكويــت مــن مالــه الوافــر مــا خفف 
بــه عنهــم مصائــب الفاقــه وأطلــق ألســنتهم بالحمــد والشــكر، وكان منهــم الشــاعر 
البائــس الشــيخ صقــر بــن ســالم آل شــبيب فقــد أغاثــه وهــو لــم يســتمطر ســحاب 
فضلــه ولــم يبــد إليــه حاجتــه، وإنمــا هــو الكــرم الفيــاض والشــعور بحرمــة الأدب 
ــدة  ــي فتحــت قريحــة الشــاعر بقصي ــة الت ــى هــذه المكرمــة الجليل وأهلــه، دفعــه إل

عصمــاء سننشــرها إن شــاء الله ،كمــا سننشــر غيرهــا مــن مدائــح حضرتــه.
ثــم ســافر حضرتــه إلــى البحريــن فــودع بمثــل مــا قوبــل بــه مــن وجــوه الكويتيــن 
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وأعيانهــم ولقــي في وطنــه البحريــن بعــد وصولــه مــا لقيــه في الكويــت مــن حفــاوة 
وإكرام.

ــة  ــدة طويل ــره، بقصي ــه ولغي ــانه ل ــبيب لإحس ــر الش ــاعر صق ــه الش ــد مدح وق
ــا: ــول في مطلعه يق

نوالـــه مـــزن  استســـق  ولـــم  أغـــاث 
بمـــا زَمِنـــاً عنـــي بـــه يـــرد العســـرا)))

ومن الكلمات التي قيلت في حق هذا الرجل في هذه الحفلة:

)١) المرجع السابق، ص )٧2.

شاعر الكويت صقر الشبيب



127

مدرسة السعادة للأيتام ومؤسسها شملان بن علي آل سيف



128

 3- الشيخ محمد بن عبداللطيف آل مانع: 
أقامــت مدرســة الســعادة عــدة حفــات لرجــال مــن أهل 
الفضــل شــرفوا الكويــت بزيارتهــم، آخرهــم الشــيخ محمد 
بــن عبداللطيــف آل مانــع أحــد أشــراف قطــر ووجهائهــا ، 

وكان ذلــك في آخــر شــوال ١٣٤٦هـــ الموافــق ١٩٢٦م.
ألقيــت بــن يــدي حضرتــه في تلــك الحفلــة عــدة خطــب 
وقصائــد مــن مديرهــا وبعــض معلميهــا وتامذتهــا وغيرهم 
ترحيبــا بحضرتــه وشــكرا لــه علــى أريحيتــه التــي دفعــت بــه 

ــع أن  ــن، والواق ــا المعوزي ــة وأبنائه ــك المدرس ــا لتل ــة قديم ــف روبي ــرع بأل ــى التب إل
المدرســة قــد أحســنت صنعــاً بمــا فعلــت فــإن الرجــل أهــل للإحتفــاء بــه والتكــريم 
لأخاقــه وعفتــه ولدينــه وصاحــه، وفقــه الله ومؤسســي تلــك المدرســة المباركــة 
إلــى كل مافيــه خيــر وهــدى)١(، ومــن الكلمــات التــي قيلــت في حــق هــذا الرجــل 

الكــريم :

)١) مجلة الكويت، عبدالعزيز الرشيد، ص )١٥، ص ١٥٤.
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كلمة قيلت في زيارة الشيخ محمد عبداللطيف المانع لمدرسة السعادة 
وهي من وثائق مكتبة الشيخ أحمد الخميس
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4 - الوجيه محمد علي زينل)1(:
ــاء  ــد أثري ــو أح ــل ه ــي زين ــد عل ــه محم الوجي
ــاز،  ــي الحج ــن أهال ــو م ــنيها وه ــرب ومحس الع
ــع  ــاب بي ــح ب ــؤ، وفت ــار الؤل ــر تج ــن أكب ــد م ويع
اللؤلــؤ في باريــس والبحريــن ودبــي وبومبــاي 

عــام ١٩70م. تــوفي حوالــي  وكراجــي، 
زار الكويــت فاحتفلــت بــه مدرســة الســعادة، 

الكويــت وطــاب ومدرســو مدرســة  احتفــالًا حضــره وجهــاء  لــه  وأقامــت 
ــال: ــه في الاحتف ــت ل ــي قيل ــات الت ــن الكلم ــعادة، وم الس

السام عليكم 
سيدي الشيخ محمد علي زينل

أســعدني الحــظ في هــذا المــكان أن أقــف بــن يديــك لتأديــة مــا كان يخالــج 
ــة  ــي ونياب ــن نفس ــة ع ــام، أصال ــكر الت ــذا الش ــب وه ــن الواج ــوك م ــري نح ضمي
عــن إخوتــي تامــذة مدرســة الأيتــام التــي أسســتها أيــدي المــكارم والمــرام رحمــة 
ــم  ــم له ــم ولا راح ــل له ــوا لا كاف ــارا فبق ــاء صغ ــدوا الآب ــن فق ــى م ــفقة عل وش
ــر  ــة بالقم ــة الهال ــدر إحاط ــزن والك ــم والح ــم والغ ــب باله ــن كل جان ــن م محاط

ــاعر: ــال الش ــم ق ــد منه ــى كل واح ــدق عل ويص

)١) تاريخ الغوص عى اللؤلؤ، سيف مرزوق الشملان، ص )2٥، ج2. 
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مهجتـــه علـــى  الهـــم  خيّـــم 
وســـكون الليـــل فيـــاض الهمـــوم

مقلتـــه في  بســـكب  فجئنـــا   
أو ممـــا روعهـــا الدهـــر الغشـــوم

وجنتـــه علـــى  ســـال  كلمـــا 
تركـــت في جانـــب الخـــد  كلـــوم

ظلمتـــه في  الجـــار  خاطـــب 
علـــه يســـلم مـــن بحـــر الغمـــوم

ــة  ــة المؤسس ــذه المدرس ــت ه ــى فتح ــان حت ــن الزم ــر م ــا م ــا والله فيم ــذه حالن ه
العطــف والحنــان فمددتهــا  البــر والتقــوى مدرســة الإحســان مدرســة  علــى 
بإحســانك الجــم ومعروفــك الكثيــر العظيــم وفضلــك الجســيم العميــم شــكر الله 
ســعيك وجــزاك خيــرا علــى مــا أســديت إلينــا مــن الخيــر الجزيــل وطوقتنــا بــه مــن 

ــل. ــل الجلي الجمي
ســيدي والله لا ننســى لــك تلــك اليــد البيضــاء مــادام في الجســد عــرق ينبــض بــل 

حتــى نوســد في القبــر، نشــكرك الأعظم.
فلأشـــكرنك ما حييت وإن أمت

فلتشـــكرنك أعظمـــي في قبرهـــا
ــا  ــن أرجائه ــي تضــم ب ــذ مدرســة الســعادة الت ــي تامي فلســاني وألســنة إخوان
عــددا ليــس بالقليــل مــن أيتــام الوطــن الإســامين نشــكرك بمــلء أفواهنــا وندعــو 
لــك مــن صميــم أفئدتنــا وأعمــاق قلوبنــا بــكل خيــر دنيــوي وأخــروي وفي الختــام 
ندعــو لمؤســس مدرســتنا ومــن مــد لهــا يــد المســاعدة والســام عليكــم لحضرتــك.
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كلمة قيلت في زيارة السيد محمد علي زينل للمدرسة السعادة،
وهي من وثائق مكتبة الشيخ أحمد الخميس
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بــن  ســعود  الأميــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  عهــد  ولــي  زيــارة   -  5
ســعود: آل  بــن عبدالعزيــز  الأميــر خالــد  وأخيــه  ســعود  آل  عبدالعزيــز 

ومــن خــال الاطــاع علــى الوثائــق التــي أهدانــي إياها مشــكورا الســيد عدنان 
ــن  ــر ســعود ب ــارة الأمي ــي تبــن زي ســالم الرومــي، عثــرت علــى هــذه الوثيقــة الت

عبدالعزيــز آل ســعود وأخيــه الأميــر خالــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود للمدرســة.
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وثيقة توضح زيارة الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الأمير خالد بن عبدالعزيز آل سعود
 لمدرسة السعادة وهي من وثائق مكتبة الشيخ أحمد الخميس
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 6 - زيــارة أميــر البــلاد الشــيخ أحمــد الجابــر 
الصبــاح للمدرســة 

وهــذه وثيقــة مــن مكتبــة الشــيخ أحمــد الخميــس 
تبــن زيــارة الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح أميــر 

ــة: ــت للمدرس ــة الكوي دول
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مصاريف المدرسة المالية:
تبــرع شــمان ببنــاء مدرســة الســعادة للأيتــام مــن أموالــه الخاصــة، كمــا 
ــز  ــيخ عبدالعزي ــول الش ــه، يق ــة بنفس ــات المدرس ــى كل احتياج ــرف عل ــام بالص ق

الرشــيد:
ــي آل ســيف ســنة ١٣٤٣ هـــ  ــن عل أسســها الحــاج المكــرم المفضــال شــمان ب
ــام  ــد ق ــراء، وق ــام الفق ــن الأيت ــة م ــه ولثل ــرقي لأولاده وأولاد أقارب ــي الش في الح
هذاالكــريم بتأسيســها وبمــا تحتــاج اليــه مــن نفقــة بنفســه وصمــم أن يســير بهــا وحده 

ولــو لــم يعاضــده في شــأنها أحــد)١(.
فرواتــب المدرســن، واحتياجــات المدرســة، وكســوة الطــاب الأيتــام والفقراء 
صيفــا وشــتاء، ومؤونتهــم صيفــا وشــتاء  على نفقة المحســن شــمان رحمــه الله)٢(.
رواتــب  علــى  للصــرف  للمدرســة  خيريــة  أوقافــا  شــمان  أوقــف  وقــد 
المدرســن، وممــا يؤكــد ذلــك الرســالة التــي بعثهــا الشــيخ احمــد الخميــس لشــمان 
ــه. ــي لراتب ــف لا يكف ــع الوق ــأن ري ــر ب ــال الأزه ــد ه ــدرس محم ــوص الم بخص
وقــد ذكــر الشــيخ عبدالعزيزالرشــيد بــأن شــمان خصــص أحــد ســفنه التجارية 
ليصــرف مــن ارباحهــا علــى المدرســة. واســتمر شــمان في الصــرف علــى المدرســة 
حتــى ضاقــت حالتــه الماديــة وخســر تجارتــه. واضطــر إلــى إغــاق المدرســة بعــد 

ســنوات مــن عطائــه وبذلــه.
كمــا كان شــمان يشــتري الكتــب الدراســية والدينيــة لتوزيعهــا علــى الطــاب 
مجانــاً، وفيمــا يلــي قصيــدة للســيد محمــد الرشــيد البــدر، يثنــي فيهــا علــى 

)١) تاريخ الكويت، الشيخ عبدالعزيز الرشيد، ص ٧١). 

)2) مقابلة مع السيد خالد صالح حمد الرومي رحمه الله. 



138

شــمان بــن علــي آل ســيف بمناســبة إهــداء الأخيــر لــه الكتــب الدراســية والدينيــة 
ــاب. للط

بضاعتـــه التقـــوى  كانـــت  لمـــن  حمـــدا 
الأفضـــل الأنـــام  خيـــر  مـــن  مقامـــا  يرجـــي 

لنـــا أفعالـــك  علـــى  ونشـــكرك  نحســـدك 
مع تطريشك الكتب مع الأخ صقر الأفضل

موضـــع كل  في  اليـــوم  عزيـــز  فاســـمك 
فانك الجد علي ابن شملان بن علي وضع

تنفـــع التـــي  بالكتـــب  أفدتنـــا  وقـــد 
ونثنـــي عليـــك حمـــدا مـــن الكـــريم الأفضـــل

فانـــه عليـــه  صلـــى  مـــن  فـــوز  يـــا 
الســـرمدي  بالنعيـــم  الأمانـــي  يحـــوي 

تهتـــدي  الضلالـــة  بعـــد  مـــن  شـــئت  إن 
محمـــد البشـــير  الهـــادي  علـــى  صلـــى   

فـــــإنه  عليـــه  صلـــى  مـــن  فـــوز  يـــا 
الســـرمدي بالنعيـــم  الأمانـــى  يحـــوي   

* * *   
تظفـــروا  عليـــه  صــــلّوا  ياقومنــــا 

الأرغـــد الهنيـــئ  والعيـــش  بالبِشـــر   
أصواتكـــم  وارفعـــوا  عليـــه  صلّـــوا 

الغـــد قبـــل  يومــــكم  في  لكـــم  يغفـــر   
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بفضـــــله  الأنـــام  رب  ويخصكـــم 
الموعــــد يـــوم  بالجنــــات  والفـــوز   

جــــلاله  جـــل  الله  عليـــه  صــــلى 
الفـرقــــد)1( نجـــم  الآفـــاق  في  لاح  مـــا   

* * *    

)١) مربون من بلدي، د.عبدالمحسن الخرافي، ص )١٠٦. 

الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ... الصديق والداعم لشملان الرومي ومشاريعه الخيرية
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تبرعات المحسنين للمدرسة:
لــم يكــن شــمان يرغــب في حرمــان أحــد مــن المحســنن مــن الأجــر والثــواب، 
ــرع  ــد تب ــة، فق ــى المدرس ــا عل ــرف منه ــنن للص ــات المحس ــتقبل تبرع ــد كان يس فق
الشــيخ محمــد بــن عبداللطيــف آل مانــع بمبلــغ ألــف روبيــة للصــرف على المدرســة 
ــي  ــن القصيب ــه عبدالرحم ــن الوجي ــا المحس ــرع أيض ــا تب ــيها، كم ــا ومدرس وطابه

للطــاب حينمــا زار المدرســة في عــام ١٣٤8هـــ الموافــق ١٩٢٩م.
ــاء  ــار والأثري ــا للتج ــب وجهه ــات وكت ــدة مراس ــل ع ــمان أرس ــا أن ش كم
ليســاهموا في دعــم هــذه المدرســة، وقــد كتــب هــذه الرســائل الشــيخ أحمــد 

ــه. ــدلًا عن ــمان أو ب ــان ش ــى لس ــس عل الخمي
ومن هذه الرسائل)١(:

»لحضرة..
بعــد الســام عليكــم والســؤال عــن خاطــرك الشــريف الــذي هــو المطلب،هــو 
أنــه لا يخفــى علــى جنابــك الشــريف أن المرحــوم الأخ شــاهن أوصــى محمــد بــن 
بشــر مــن جهــة أرض الوقــف التــي بالكويــت بأنهــا لــو تبنــى مدرســة، لــكان هــو 
بمــد يــد المســاعدة    الكبيــرة فيهــا، وفي ذلــك الوقــت لــم يوفــق الله الجماعــة لبنــاء 
هــذا المحــل الجليــل ونحــن منــذ ســتة أشــهر فتحنــا مدرســة للأيتــام الفقــراء يتعلمــون 
ــا الله   ــة، وفقن ــدة القليل ــذه الم ــم به ــاح عليه ــور النج ــا ظه ــا رأين ــاً، ولم ــا مجان فيه
لبنــاء مدرســة علــى ســاحل البحــر لهــؤلاء الأيتــام الفقــراء الذيــن مــا لهــم مــن ولــي 
ــل،  ــل الفضي ــذا العم ــي في ه ــلم مع ــاركة أي مس ــره مش ــي لا أك ــا أن ــد، وبم مرش
كتبــت إليــك مذكــراً بوصيــة المرحــوم إلــيّ محمــد بــن بشــر، فــإن أحببــت أن تجعــل 

)١)  المرجع السابق، ص ١٠٦٠.
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شــيئاً جهــة المرحــوم فبهــا ونعمــت، وإلا فنحــن إن شــاء الله قائمــون بمــا تحتــاج إليــه 
المدرســة مــن البنــاء وأجــرة المعلمــن، راجــن مــن الله القبــول وتوفيــق المســلمن لــكل 

خيــر.
شملان بن علي بن سيف.
وقــد أعــد شــمان  رســائل شــكر لمــن ســاهم في التبــرع للمدرســة، كتبهــا الشــيخ 

أحمــد الخميــس، وهــي مــن وثائــق مكتبــة الشــيخ أحمــد الخميــس.
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 مراسلات المدرسة:

ــع  ــات م ــدة مراس ــس ع ــد الخمي ــيخ أحم ــا الش ــإدارة ناظره ــة ب كان للمدرس
شــمان وأبنائــه وعــدد مــن العلمــاء والتجــار والجرائــد والمجــات، ويتضــح مــن 

ــة الهــال عــام ١٩٢٥. ــأن المدرســة اشــتركت في مجل ــق ب الوثائ

1 ـ رسالة اشتراك المدرسة في مجلة الهلال في عام 1925م)1(.

)١) من مكتبة الشيخ أحمد الخميس.
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2 ـ رســالة مــن علــي بــن صقــر الجلاهمــة للشــيخ أحمــد الخميــس مديــر 
المدرســة)1(:

أرســل الشــيخ أحمــد الخميــس مديــر المدرســة العديــد مــن المراســات للعلمــاء 
والوجهــاء والجرائــد في دول العالــم العربــي، وقــد راســله العديــد ممــن كان 
يتواصــل معهــم، ومــن الرســائل التــي  وصلــت إليــه هــذه الرســالة التــي أرســلها 

ــن صقــر الجاهمــة مــن مملكــة البحريــن: علــي ب

)١) من مكتبة الشيخ أحمد الخميس. 
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3 ـ رسالة الشيخ أحمد الخميس لشملان:
أرســل الشــيخ أحمــد الخميــس مديــر المدرســة هــذه الرســالة لشــمان، وكان 
شــمان في مدينــة »بومبــي« بالهنــد لبيــع اللؤلــؤ يخبــره عــن أخبــار المدرســة ويهنئــه 

ببيــع اللؤلــؤ، وقــد كتبــت هــذه الرســالة في عــام ١٣٤7هـــ )١٩٢8م()١(.

بسم الله 
من الكويت ١٥ رجب ١٣٤7هـ ـ إلى بومباي

لحضــرة الأجــل المفضــال ســيدي العــم شــمان بــن علــي المحتــرم، حفظــه المنــان 
أينمــا كان، ووفقــه للخيــر في كل حــن وزمــان، آمــن.

الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، وبعــد: فإنــي أرفــع لحضرتــك تشــرفي 
ــد  ــي بالج ــث أوصيتن ــام، حي ــى الأيت ــفقة عل ــف والش ــى العط ــدال عل ــك ال بكتاب
ــى  ــا عل ــث وضعته ــكر حي ــك أش ــة والأولاد، فل ــة المدرس ــاد في ماحظ والاجته
بالــك حاضــراً وغائبــاً، فليعلــم ســيدي أن ســيرها حســن علــى مــا يــرام، تحمــد 
عقبــاه دنيــا وآخــرة إن شــاء الله تعالــى، وكتابــك عرضتــه علــى الخــال مــن طــرف 
التاريــخ وكتــب لــك كتابــاً لابــد إن شــاء الله تطلــع عليــه والســام علــى مــن لديــك 

ــا الخال)٢(وعيد)٣(والمعلمــون يســلمون. وعلــى الأخــص مــرزوق ومــن هن
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأهنيك بالبيع الذي سر القاصي والداني، لازلت موفقاً.

ولدك أحمد بن خميس الخلف

)١) من مكتبة الشيخ أحمد الخميس. 

)2) الخال يقصد به الشيخ عبدالله الخلف الدحيان، وهو خال الشيخ أحمد الخميس. 

))) عيد هو الشيخ عيد بداح المطيري وهو أحد مدرسي مدرسة السعادة.
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4 ـ رسالة الشيخ أحمد الخميس مدير المدرسة لمحمد بن شملان:

ــيف  ــمان آل س ــن ش ــد ب ــس، لمحم ــد الخمي ــيخ أحم ــن الش ــالة م ــذه الرس وه
ــوم في  ــك الي ــون ذل ــن لا يداوم ــذ ح ــص التامي ــه بترخي ــمح ل ــه أن يس ــب من يطل
ــر جــاء للشــيخ  ــة لامتحــان، والخب ــى المدرســة المباركي ــون إل ــل يذهب المدرســة، ب
أحمــد مــن المرحــوم الســيد عمــر عاصــم الأزميــري المســؤول عــن المدرســة 

المباركيــة بتاريــخ ١٣٤٥هـــ ـ ١٩٢٦م.

لحضرة سيدي الأجل محمد بن شمان   المحترم    

أسعد الله مساك وبعد

ســيدي جاءنــا الخبر من الســيد عمــر أن امتحانهم بُكــرة ويدعوننــا، والأحمدية 
أرخصــوا أولادهــم صبــاح الغــد، فهل تســمح لنا بذلك أم لا؟ والســام

في 8 ذي القعدة ١٣٤٥هـ

أحمد الخميس        
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5 ـ مراسلة الشيخ أحمد الخميس لشملان:
وهذه رسالة، كتبها الشيخ أحمد الخميس عن الشيخ محمد هال:

»حضرة الأجل الأفخم المحترم الحاج شمان بن علي المكرم حفظه الله:
بعــد أداء التحيــة الائقــة لمقامكــم الأســمى ورحمــة الله علــى الــدوام، نعــرض 
لحضرتــك خصوصــاً مــن جهــة الأســتاذ الفاضــل الشــيخ محمــد هــال مــدرس 
أزهــري ربمــا بلغكــم عنــه أنــه قصــد يســافر لأجــل تغييــر الهــوى، والحقيقــة عكــس 
ــذي  ــط ال ــذا الضغ ــن ه ــص م ــه يتخل ــث كون ــن حي ــافر إلا م ــزم يس ــا ع ــك، م ذل
لحــق بــه، والفقــر الــذي أوقعــه بأســبابكم لأننــا كلمناكــم مــن أنكــم أربــاب النعــم 
،لأن كمــا في شــريف علمكــم الأوقــاف التــي خصصــت لــه لا يبلــغ ريعهــا زيــادة 
ــن  ــه م ــن ل ــم يك ــا  ل ــل... لمّ ــط الضئي ــذا القس ــوم ه ــل يق ــة، ه ــى ٣7 روبي عل
خيراتكــم جانــب.. لمــا لــم يكــن لــه كمــا كان لغيــره مــن المشــايخ الذيــن غمرتهــم 
ــن  ــي م ــب خصوص ــو رات ــه.. ول ــوه من ــم أن تحرم ــد بك ــل يخل ــم.. ه أفضالك
ــادئ  ــه خصوصــاً في مب ــا عن ــا لهــا غن ــا تعلمــون أن مدرســتكم م ــل المدرســة أم قب
ــاحيق... و...  ــت والمس ــون والشــمع والكبري ــة كالصاب ــال اليدوي ــم أعم عل
ــخص،  ــذا الش ــا له ــن غيره ــوج م ــي أح ــام ه ــبب الأيت ــتكم س و... وأن مدرس
فــإن فرطتــم فيــه فقــد خســرتم خســارة كبــرى وأي رجــل أو عالــم أو مدعــي يقــوم 
مقامــه خصوصــاً عــن مــا ظهــر عنــه مــن جهــة الديانــة، وأنتــم لكــم الــرأي في ذلــك 
ــا البيــان لأن الديــن النصيحــة، فالرجــل قانــع باليســير ولــو مــن  إنمــا وجــب علين
مدرســتكم راتــب ٥0 روبيــة لشــكر لــه، وأثنــى عليــه ولكــن بهــذه الحالــة اضطــر 
إلــى الســفر مــن حيــث ضيــق المصــروف وقلــة الالتفــات، وجنابــك ســيد العارفــن 

ولا تخفاكــم ألســنة الغربــاء الذيــن يرونــه يشــيعوا فيــه بالأخطــاء.)١(
)١) مربون من بلدي، ص ١٠٦١.



147

مدرسة السعادة للأيتام ومؤسسها شملان بن علي آل سيف

إغلاق المدرسة والأسباب المؤدية لإغلاقها:

بعــد أن كســدت تجــارة اللؤلــؤ بظهــور اللؤلــؤ الصناعــي اليابانــي، خســر 
ــى  ــر إل ــاق عليهــا، فاضط ــتطع شــمان الإنف ــم يس ــه، ول ــه وتجارت ــمان أموال ش
ــد  ــه التحدي ــى وج ــرف عل ــدة، ولا نع ــنوات عدي ــتمرت لس ــد أن اس ــا بع إغاقه
ــم  ــة التعلي ــه قص ــوري في كتاب ــدالله الن ــيخ عب ــة، إلا أن الش ــاق المدرس ــخ إغ تاري
في الكويــت يذكــر بــأن المدرســة اســتمرت زهــاء خمــس ســنوات أي أنهــا أغلقــت 

تقريبــاً في عــام ١٩٢٩م أو في عــام ١٩٣0م.

والواضــح بأنهــا أُغلقــت أبوابهــا عــام ١٩٣٢م علــى وجــه التقريــب، وليــس 
ــا  ــت« بأنه ــم في الكوي ــة التعلي ــه »قص ــوري في كتاب ــدالله الن ــيخ عب ــر الش ــا ذك كم

ــك: ــى ذل ــل عل ــنن، والدلي اســتمرت زهــاء خمــس س

ــه درّس في  ــان بأن ــز العثم ــادر عبدالعزي ــيخ عبدالق ــة الش ــاء في ترجم ــه ج ١ ـ أن
مدرســة الســعادة مــن عــام ١٩٢7م إلــى عــام ١٩٣١م، وأنــه انتقــل عــام ١٩٣٢م 

للتدريــس في مدرســة الشــيخ أحمــد الخميــس التــي افتتحهــا في منطقــة القبلــة.

٢ ـ في عــام ١٩٢8م أرســل الشــيخ أحمــد الخميــس ناظر ومدير المدرســة رســالة 
لشــمان وهــو في بومبــاي يخبــره بــأن المدرســة تســير ســيراً حســناً، كمــا أنــه بــارك 
لــه في بيعــه الجيــد للؤلــؤ، وهنّــأه بالبيــع. وهــذا يعنــي أنــه في عــام ١٩٢8م وعــام 

١٩٢٩م لــم يكــن شــمان قــد خســر تجارتــه بعــد.
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المدرسة تصبح وقفاً خيرياً بعد إغلاقها على مسجد ابن خميس:

ــر المدرســة  ــع مق ــم ببي ــم يق ــه ل ــه، إلا إن رغــم خســارة شــمان وفقــده لأموال
الــذي يمتلكــه، ولــم يفكــر حتــى في تأجيــره ليــدر عائــداً عليــه، ولكنــه أوقــف مقــر 
المدرســة ليكــون وقفــاً خيريــاً يصــرف مــن ريعــه علــى مــؤذن مســجد بــن خميــس. 
ــن  ــؤولًا ع ــراً ومس ــذي كان مدي ــادة ال ــد حم ــف راش ــا يوس ــده الم ــا يؤك ــو م وه
ــه عندمــا انتقلــت مدرســة حمــادة )١(مــن مقرهــا  المدرســة حمــادة حيــث يذكــر أن
ــام، كان قــد اســتأجرها مــن  في عــام ١٩٣٣م، لتســتقر في مدرســة الســعادة للأيت
مــؤذن مســجد بــن خميــس وهــو محمــد بــن نــوح بمبلــغ خمــس روبيــات شــهرياً.

)١) مقابلة مع الملا يوسف راشد حمادة.

مسجد ابن خميس بجانب مدرسة السعادة للأيتام
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مدرسة السعادة للأيتام ومؤسسها شملان بن علي آل سيف

المدرسة تصبح مقراً لمدرسة حمادة:

»مدرســة حمــادة هــي )مدرســة الإرشــاد لتعليــم الأولاد()١(تأسســت في مطلــع 
القــرن العشــرين علــى وجــه التقريــب، أنشــأها قاســم حمــادة وراشــد حمــادة، 
كانــت هــذه المدرســة في بدايــة أمرهــا في محلــة ســعود، ثــم انتقلــت إلــى ديوانيــة 
ــة  ــاء غرف ــد أن تم بن ــرض، وبع ــذا  الغ ــتئجارها له ــي تم اس ــوت الت ــم الياق إبراهي
كبيــرة في منــزل حمــادة عــادت المدرســة إلــى منــزل عائلــة حمــادة في فريــج ســعود، 
حيــث تم بنــاء أربــع أقســام للتدريــس فيهــا، ودرّس فيهــا بعــد توســعتها كاً مــن 
قاســم حمــادة وراشــد حمــادة، والشــيخ عبدالعزيــز قاســم حمــادة، والمــا 
ــم انتقلــت المدرســة  ــي الدويســان، ث ــح، وعل ــم، ويوســف الصال محمــد إبراهي
ــداد، تم  ــجد الح ــف« علــى مس ــة »وق ــان، وهــي ديواني ــل القط ــة خلي ــى محل إل
تعميرهــا وترميمهــا وإعــداد ســبعة أقســام فيهــا، واســتوعبت مــا يقــارب أربعمائــة 
طالــب، كتــب عليهــا »مدرســة الإرشــاد لتعليــم الأولاد« وكان الشــيخ عبدالعزيــز 
قاســم حمــادة مديــراً للمدرســة وكان معــه مــن المدرســن أحمــد عطيــة الأثــري، 
ومحمــد صالــح الشــيخ أحمــد الفارســي، ومــا ســعيد النجــدي، ومــا محمــد 
علــي إبراهيــم، وعبــدالله العبيــد، وعلــي حمــادة، وأحمــد راشــد حمــادة، 
وعبدالعزيــز العثمــان، ويوســف الصالــح، وعبدالعزيــز الفــارس، وســليمان 
ــذ ومســجاً للحضــور  ــى التامي ــاً عل العدســاني، ويوســف راشــد حمــادة مراقب
ــة  ــة في مدرس ــانت الدراس ــة وإغاقها.كـ ــح المدرس ــن فت ــؤولًا ع ــاب ومس والغي
الإرشــاد صباحـــاً ومســاءً، تبــدأ في الصبــاح الباكــر بمعــدل  حصــص وتنتهــي قبــل 
ــن دراســتن، اســتمر العمــل في  ــكان بمعــدل حصت ــا العصــر ف صــاة الظهــر، أم
هــذه المدرســة مــدة مــن الزمــان وبعــد أن تقــادم البنــاء ووهــن انتقلــت إلــى عمــارة 

)١) مقابلة مع الملا يوسف راشد حمادة.
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معــرفي الواقعــة على البحر ومقابلة لمســتوصف »معرفي« ومســجد الخـــليفة، وهـــذا 
المقــر الجـــديد يحتــوي علــى مــكان فســيح، حيــث فيــه خمــس غــرف وعــدد )٢( 
ليــوان »صالــة« وكان هــذا المــكان مســتأجراً لغــرض التـــدريس. وفي تلــك الأثنـــاء 
ــدالعزيز قاســم حمــادة مديــر المدرســة منصــب القضــاء، فتــرك  ــد الشيـــخ عبـ تقلّ
ــد  ــد راش ــة لأحم ــت إدارة المدرس ــم انتقل ــادة، ث ــي حم ــيخ عل ــة للش إدارة المدرس
حمــادة بعـــد أن عمــل الشــيخ علــي حمــادة في دائــرة الكهربــاء، كان عــدد الطاب 
في هـــذا المـــقر الجديــد يقــرب مــن مائتــي طالــب أمــا المدرســون فيهــا فهــم: أحمــد 
ــد  ــول وراش ــدالله البال ــز وعب ــادة وعبدالعزي ــد حم ــف راش ــادة ويوس ــد حم راش

ــام وســليمان العمــر وعبدالوهــاب قاســم حمــادة«. الغنّ

وفي عــام ١٩٣٣م علــى وجــه التقريــب، تركــت المدرســة مقــر عمــارة معــرفي، 
وتوجهــت المدرســة إلــى مقــر مدرســة الســعادة.

واســتأجر أبنــاء عائلــة حمــادة مقــر مدرســة الســعادة مــن المــا محمــد بــن نــوح 
مــؤذن مســجد ابــن خميــس بمبلــغ خمــس روبيــات في الشــهر، حيــث إن شــمان 
ــس.  ــن خمي ــجد ب ــى مس ــاً عل ــا وقف ــة جعله ــغيل المدرس ــن تش ــف ع ــد أن توق بع
»ووافــق شــمان علــى تأجيــر المدرســة لأبنــاء عائلــة حمــادة بشــرط تخفيــف 

ــام.)١( ــراء والأيت ــى الطــاب الفق الرســوم عل
اســتمرت مدرســة حمــادة في مقــر مدرســة الســعادة للأيتــام قرابة ثاث ســنوات 
أي حتــى عــام ١٩٣٦م ، وكان عــدد طابهــا مــا يقــارب مائتــي طالــب، وبعــد أن 
ــة  ــة حكومي ــت كجه ــام ١٩٣٦م، وأصبح ــس الع ــارف في نف ــرة المع ــت دائ تأسس
ــن في  ــة الدارس ــن الطلب ــر م ــرف الكثي ــت، انص ــم في الكوي ــن التعلي ــؤولة ع مس

)١) مقابلة مع السيد خالد صالح حمد الرومي رحمه الله.
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ــاً  ــح عــدد الطــاب يقــل يوم ــرة المعــارف، وأصب مدرســة حمــادة لالتحــاق بدائ
بعــد يــوم حتــى بلــغ عددهــم مائــة طالــب تقريبــاً، ممــا اضطر مدير المدرســة يوســف 
ــر  ــة الشــيخ جاب ــى ديواني ــال إل ــرك مدرســة الســعادة والانتق ــى ت راشــد حمــادة إل
ــى  ــة إل ــيم الديواني ــا. وتم تقس ــس فيه ــا للتدري ــث تم تأجيره ــاح حي ــارك الصب المب
أربــع غــرف وعــدد اثنــن ليــوان »صالــة«، حيــث كان يكفــي لعــدد مائــة طالــب، 

أمــا المدرســون في هــذا المقــر الجديــد لمدرســة حمــادة فهــم:
الناصــر وخالــد  يعقــوب محمــود  ومــا  البالــول  وعبــدالله  ــام  الغنَّ راشــد 
ــاب،  ــل المرق ــن أه ــدالله )م ــح العب ــد، وصال ــد المزي ــا فه ــطي، والم ــليمان الش س
س الخــط( ومــدرس مــن أهــل عُمــان، اســتمر العمــل في هــذه المدرســة  ــدرِّ كان يُ
حتــى عــام ١٣7١هـــ )١٩٥0م(، حيــث أغلقــت أبوابهــا لانصــراف الطــاب إلــى 
دائــرة المعــارف، وانشــغال مديرهــا الســيد يوســف راشــد حمــادة الــذي بــدأ يتجــه 

ــرة. ــال الح ــارة والأعم ــد للتج ــى الهن ــافر إل ــارة ويس ــل في التج بالعم
هدم المدرسة:

وبعــد أن توسّــعت الكويــت في شــوارعها ،وبــدأ التنظيــم الجديــد لهــا، هُدمــت 
في عــام ١٩٤7م لتوســيع شــارع الميــدان الــذي يصــل إلــى البحــر مباشــرة.)١(

وثائق من المدرسة:
ــة،  ــادر التاريخي ــن المص ــدد م ــق في ع ــن الوثائ ــة م ــى مجموع ــول عل تم الحص
ــي  ــالم الروم ــان س ــيد عدن ــث الس ــي الباح ــا زودن ــاب، كم ــا في الكت ــرت له أش
بوثائــق عــن المدرســة كانــت لديــه، فلــه كل الشــكر والتقديــر، وقــد نشــرت بعضــاً 

ــاب. منهــا في هــذا الكت

)١) مقابلة مع المؤرخ سيف مرزوق الشملان.
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المؤلف
د. خالد يوسف الشطي

رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني )فنار(

خاتمة

ــليط  ــاهمنا في تس ــد س ــة، أرجــو أن نكــون ق ــة التوثيقي ــذه الدراس ــام ه وفي خت
ــة الكويــت  ــة الرائــدة بدول ــة والتطوعي الضــوء علــى أحــد وأبــرز  المشــاريع الخيري
في مطلــع القــرن العشــرين الميادي،وهــي مدرســة الســعادة للأيتــام التــي أسســها 
ــاء  ــالات وأبن ــزاً لرج ــون حاف ــي لتك ــيف الروم ــي آل س ــن عل ــمان ب ــن ش المحس
اليــوم لمزيــد مــن العطــاء لبادهــم وأمتهــم، ومحفــزاً للباحثــن والمهتمــن في 
ــت  ــاء الكوي ــه أبن ــا قدم ــول م ــة ح ــم للكتاب ــتنهاض هممه ــت، لاس ــخ الكوي تاري
مــن عطــاءات لتنميــة  ونهضــة بادهــم، وتأكيــداً علــى دور دولــة الكويــت كمركز 
عالمــي للعمــل الإســامي ودورهــا في صناعــة الخيــر والســام والتنميــة المســتدامة 
المنشــودة لــدول العالــم وشــعوبها، وســنكون ممتنــن لــكل مــن يقــدم لنــا معلومــة 
جديــدة  أو ماحظــة أو إضافــة حــول الكتــاب لاســتدراكه في الطبعــات القادمــة إن 

ــن. ــد لله رب العالم ــى، والحم ــاء الله تعال ش
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المراجع

أولًا : الكتب:

١ ـ محســنون مــن بلــدي، إصــدارات بيــت الــزكاة، الجــزء الأول، ط١، 
١٩٩8م.

٢ ـ الكويت واللؤلؤ، أحمد الشرقاوي.

٣ ـ من تاريخ الكويت، سيف مرزوق الشمان، ط ٢، ١٩8٦م.

٤ ـ علمــاء الكويــت وأعامهــا خــال ثاثــة قــرون، عدنــان ســالم الرومــي، 
ط١، ١٩٩٩م، مكتبــة المنــار الإســامية، ، دولــة الكويــت.

٥ ـ مربون من بلدي، د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي، ط١، ١٩٩8م.

ــات  ــن للدراس ــز البحري ــمان، مرك ــة الش ــدالله خليف ــن، عب ــؤ البحري ٦ ـ لؤل
ــوث. والبح

7 ـ صــور مــن الماضــي، عادل محمــد العبدالمغنــي، الطبعة الأولــى، ١٩87م، 
دولــة الكويت.

8 ـ تاريــخ مســاجد الديــرة القديمــة، عدنــان ســالم الرومــي، الطبعــة الأولــى، 
١٩88م، والطبعــة الثانيــة ٢00٢م.

٩ ـ تاريخ الكويت، عبدالعزيز الرشيد، دار مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان.

١0 ـ تاريخ الغوص على اللؤلؤ، سيف مرزوق الشمان.
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١١ ـ خالــدون في تاريــخ الكويــت، الشــيخ عبــدالله النــوري، ط٩، ١٩88م، 
ذات الساســل، دولــة الكويــت.

١٢ ـ صفحات من تاريخ الكويت، الشيخ يوسف بن عيسى القناعي.

١٣ ـ قصة التعليم في الكويت في نصف قرن، الشيخ عبدالله النوري.

١٤ ـ المدرســة المباركيــة في خمســن عامــاً، إصــدار وزارة التربيــة، مطبعــة 
حكومــة الكويــت.

ــر  ــن ناص ــد ب ــان، محم ــف الدحيّ ــدالله الخل ــيخ عب ــت الش ــة الكوي ١٥ ـ عاّم
العجمــي.

١٦ ـ دراسات كويتية، فاضل خلف.

١7 ـ شــعر صقــر الشــبيب، أحمــد محمــد عبــدالله العلــي، ط١ عــام ١٩8٦م، 
منشــورات ذات الساسل، ص ١0٩.

ــه الخاصــة، د. يعقــوب يوســف  ١8 ـ أحمــد البشــر الرومــي، قــراءة في أوراق
ــة، ١٩٩7م. الحجــي، إصــدار مركــز البحــوث والدراســات الكويتي

١٩ ـ رجال في تاريخ الكويت، يوسف الشهاب، ١٩٩٤م.

٢0 ـ الموسوعة الكويتية، حمد محمد السعيدان، ط٣، ١٩٩٣م.

٢١ ـ أدباء الكويت في قرنن، خالد سعود الزيد.

٢٢ ـ تاريــخ التعليــم في دولــة الكويــت، مركز البحــوث والدراســات الكويتية، 
٢00٢م.
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قتيبــة،  بــن  مكتبــة  عبدالفتــاح،  علــي  الكويــت،  في  الشــعر  أعــام  ـ   ٢٣
١٩٩٦م. ـ  ١٤١7هـــ  الكويــت، 

ــان، ط١، ١٩77م،  ــة الوقي ــة في الشــعر الكويــت، خليف ــة العربي ٢٤ ـ القضي
المطبعــة العصريــة.

٢٥ ـ مــن قــديم الكويــت، يوســف الشــهاب، ط١، ١٩٩7م، وزارة الإعــام 
مطبعــة حكومــة الكويــت.

٢٦- علماء آل فارس في الكويت، فارس عبدالرحمن الفارس.

ثانياً: المجلات والجرائد:

١ ـ جريدة الوطن، العدد ٥٩٢٥/١١٤7٩، يناير ٢008.

٢ ـ مجلة الكويت، للشيخ عبدالعزيز الرشيد، دار قرطاس، الكويت.

٣ ـ مجلة البعثة، العدد السادس، يوليو ١٩٤8م.

ثالثاً:  المقابلات

ــي  ــن عل ــمان ب ــد ش ــمان، حفي ــرزوق الش ــيف م ــيد س ــع الس ــة م ١ ـ مقابل
بتاريــخ ٢00١/7/٢م. الرومــي،  الســيف 

٢ ـ مقابلة مع السيد يوسف راشد حمادة في ٢00١/٩/٢م.



157

مدرسة السعادة للأيتام ومؤسسها شملان بن علي آل سيف

٣ ـ مقابلة مع السيد خالد صالح حمد الرومي رحمه الله.

٤ ـ مقابلة مع السيد سليمان أحمد علي بوكحيل في ٢00١/٩/٣م.

٥ ـ مقابلة مع السيد عدنان سالم الرومي في ٢00١/٩/١م.

٦ ـ مقابلــة مــع الســيد عبدالعزيــز محمــد عبدالعزيــز حســن الرومــي نقــاً عــن 
والــده بتاريــخ ٢00١/7/١م.

7 ـ مقابلة مع السيد طال علي خالد الشمان ٢00١/٥/١٥م.

8- مقابلة مع الباحث صالح خالد المسباح في ٢008/7/٣١م.

٩- مقابلــة مــن النوخــذة يعقــوب خلــف اليتامــى في ٢008/١0/١٥م، وتوفي 
رحمــه الله في ٥ / ١٢ / ٢008.

ــن محمــود  ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــة مــع الشــيخ يوســف محمــد ب ١0- مقابل
القطــان في ١٢/١٥/٢008.

ــة مــع الشــيخ حمــد أحمــد الســنان والســيد ســامي أحمــد الســنان  ١١-مقابل
.٢00٩/١/١٣ بتاريــخ 



فنار

مـن نحـن

مركز دراسات وبحوث متخصص في توثيق العمل الإنساني في دولة الكويت، تأسس 
في ٢٠١٦/١١/٣٠، يعُنى  بتوثيق العمل الإنساني الكويتي وإبراز دوره محلياً وعالمياً، 

وتشجيع ودعم الباحثين والمهتمين في مجال تاريخ العمل الإنساني الكويتي.

الأهداف

- توثيق العمل الإنساني الكويتي وإبراز دوره محلياً وعالمياً.
- تشجيع ودعم الباحثين في تاريخ الكويت للعمل الإنساني.

الرؤيـــة

الريادة والتميز في توثيق العمل الإنساني الكويتي وإبراز دوره محليا وعالميا.

الرسـالة

توثيق العمل الإنساني الكويتي وإبراز دوره محلياً عالمياً وفق أسس ومعايير علمـــــية 
ومنهجـــية، تقديـــــراً للجهــــود الإنسانية المبذولة، وتحفيزاً للأجيال القادمة 

للاستمرار في هذا المجال.

القيــــم

المنهجية - التكامل - التقدير - التحفيز - الإيجابية.





ــن  ــملان ب ــها ش ــام لمؤسس ــعادة للأيت ــة الس ــاب  مدرس ــذا الكت ــق ه يوث
ــة في  ــة التطوعي علــي آل ســيف الرومــي، وهــي إحــدى المــدارس التعليمي
ــرن  ــع الق ــي في مطل ــملان الروم ــن ش ــها المحس ــي أسس ــت والت ــة الكوي دول
العشــرين، وبالتحديــد في عــام ١٩٢٤م، بجهــوده التطوعيــة والخيريــة 

ــام. ــة الأيت ــم ورعاي ــاء في التعلي ــدة  للإرتق الرائ

  وقــد اســتمرت هــذه المدرســة زهــاء عشــرة ســنوات حتــى عــام 
١٩٣٢م، حيــث تعلــم فيهــا العديــد مــن أبنــاء الكويــت ، والذيــن ســاهموا 
فيمــا بعــد بتنميــة وتطويــر مجتمعهــم، فكانــت هــذه المدرســة أحــد مفاخــر 
دولــة الكويــت في العمــل التطوعــي والإنســاني في مطلــع القــرن العشــرين.

هذا الكتاب


